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حقوق الطبع محفوظة 


لإأكاديمية نايف الغربية للغلوم الأمنية 


تم إخراج وتنظيم المادة العلمية من قبل 
بآكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 


الآراء الواردة فى هذا الكتاب على مسؤولية 
أصحابها ولا تمثل بالضرورة رأي 
أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية 


۹ ھ۱۹۹۸م 


واقع التوعية الأمنية في الدول العربية اللواءد. إبراهيم ناجي ۷ 


الوعى الأمنى ‏ د.أحمدسيف الدين ٥٣‏ 


دور مؤسسات المجتمع في تعميق وتفعيل الوعي الأمني 
لدى المواطن العربي د. مصطفى عمر التير ۸١‏ 


فى الوطن العربى .. د.فواز محمد الدخیل ۱۰۷ 
تصور استراتيجي عربي موحد للتوعية 

الأمنية . oT‏ ...... داالمنصف الشنوفي ٠١١‏ 
توصيات الندوة E‏ ۱۹ 


المشار كون فى الندوة Ws me‏ 


تقد 
EE‏ 


شهدت العقود الثلاثة الأخيرة غواً متزايداً للوعي الأمني في الوط 
العربي» ولقد بات واضحا لمختلف فئات المجتمع في الدول العربية أن الس 
مسؤولية المجتمع كله فلم تعد قضية الأم والاستقرار مهمة تقتصر على 
الأجهزة المعنية في نظم العدالة ا لجنائية كما أن تجارب الشعوب المختلفة 
في ميدان مكافحة ال جريية والوقاية منها أثبتت أن الجهود المبذولة للوقوف 
في وجه هذه الظاهرة لا يك أن يكتب لها النجاح إلا بتكاتف جهود كافة 
الات الر نة والاهاة معا 


إن الوقوف في وجه التطورات الخطيرة التي يشهدها العالم اليوم والتي 
رافقب اتساع وانتشار الظاهرة الإإجرامية يستدعي أن يكون كل مواطص 
فو لاعن الان معا عو ا ا ةوا اناف ول الأحية 
والهيئاب الحكو مية فقط 

لذا فإ رفع مستوى الوعي الأمني لدى المواط في الدول العربية يعتبر 
مس الأهمية بمكاں لدعم الجهود المبذولة لمنع الجرية والانحراف والوقاية 
منهماء ولعل أول هذه الجهود وأبسطها هو الامتناع الإرادي لدى الفرد ع 
القيام بأي سلوك انحرافي أو إجرامي يخل بالأمس أو يتنافى مع القيم 
والأنظمة والقواني التي يقرها المجتمع » ثم يأتي بعد ذلك دوره في القيام 
بعمل إيجابي إزاء سلوك الأفراد المنحرفيں بدءأً مس أداء الشهادة» إلى 
مساعدة رجال الأمس في القبض على المجرمیں 


إن أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية لتأمل مس خلال نشرها لأعمال 


۳ 


هذه الندوة العلمية أن يتم التأكيد على أهمية تعميق الوعي الأمني لدى 
المواطن العربي من خلال البرامح الإعلامية والإرشادية في مختلف الدول 
العربية ما يدعم جهود الوقاية مس الجريمة والانحراف في الوطن العربي 
ويساعد على تنفيذ وإنجاز الأهداف التى سعت إلى تحقيقها الخطط الأمنية 
الغربة. 


رئيس 
أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية 


أ.د. عبدالعريز بن صقر الغاممدى 


الملقدمة 


قدمب بالندوة خمسة بحوب رئيسة جرى عرضها والتحاور حول ما 
جاء بها وقد جاء عرض هذه البحوث فى صورة تسلسلية مسطقية . لتشكل 
في النهاية منظمونة متكاملة في مجال «تعميق الوعي الأمني لدى المواط 
العربي» 

بدأ الببحث الأول بعرض مفصل لواقع التوعية الأمنية في الدول 
العربية » ورصدت فيه الجهود التى بذلب مى قبل وزارات الداخلية ووزارات 
الإعلام العربية في هذا المجالء كما أشير فيه إلى البرامج والأنشطة المعتمدة 
التي يقوم بها مكتب اللإعلام الأمني بالقاهرة- إلى جانب جهات عربية ‏ في 
مجال دعم العمل التوعوي الأمني والعمل على النهوض به 

وابتداء مس البحب الثاني إلى البحث الرابع بدأت الندوة في التركيز 
على مؤسساب المجتمع المنوطة بالتوعية الأمنية وتعميقهاء وکاں منطقياً أن 
تكوں المؤسسة الدينية في المقدمة منها لما لها س قدسية وأهمية بالغة على 
مستوى الوط العربي وعلى وجه العموم فقد أورد معد البحب بعض 
مقدمات رآها لازمة كمدخل للموضوع ٠‏ بير فيها أسباب الانحراف والجرية 
في المجتمع وأوضح وظيفة الشريعة في معالجتها. ثم أشار بعد ذلك إى 
الدور الحيوي لأنشطة الأمر بالمعروف والنهي ع المنكر في الحفاظ على 
اللأمس» كما بي دور المسجد في بث التوعية الأمنية وتعميق الوعي الأمني» 
وانتهى بالتر كيز على بياں المؤهلي للقيام بوظيفة التوعية الأمنية في المؤسسات 
الذيتة 

البحث الثالب يأتي في إطار مؤسسات المجتمع المنوطة بالتوعية الأمنية 
وتعميقهاء ويسير في نفس الترتيب المنطقي لعرضها طبقاً لأهميتهاء يكمل 
حلقة م حلقاتها الحيوية» ويركز على الأسرة صاحبة التأثير الأول والأكبر 


° 


الدو ر الهام الذي يكن أن تلعبه مؤسسات المجتمع ٠‏ > المحمثلة في الأسرة أساساً 
فا لمؤسسة التعليمية والمؤسسة الإعلاميةء في فعاليات التوعية الأمنية وتعميق 
الوعي الأمني بين المواطنين العرب» مع ضرورة إرساء دعائم التلاتحم والتكامل 
ب هذه المؤسسات مجتمعةء واعتبارها شريكة كاملة في هذا المجال. 

ثم يأتي البحث الرابع ليكمل منظومة تسلسل مؤسسات المجتمع الصانعة 
للفرد والمؤثرة فى توعيته» فير كز على المؤسسة الإأعلامية وما لهامن دور حيوي 
في هذا لمجال ولكي يضع الأمور في نصابهاء بادر الباحث إلى استعراض 
الجذور النظرية للإعلام والتوعية الأمنية » وركز على دور حملات الاتصال 
والإعلام في التوعية » ووصل إلى عدد من ا مر تكزات الاستراتيجية التي تقود 
إلى مزيد من الفعالية في مجال التوعية الأمنية ‏ ورآهامتمثلة و في الأخذ بمفهوم 
لأس الشامل والإعلام الشامل - بمعنى أنها مسئولية الجميع . 

وبالوصول إلى البحث الخامس. فقد كا م المنطقي أن يأتي البحث 
الخامس والأخير ليتعامل مع ماهو منتظر في هذا المجال» ووضع تصور 
استراتيجي لا ينبغي أن تكون عليه التوعية الأمنية في الوطن العربي . 
واستجابة لهذا فقد بدأ الباحث ببعض المقدمات التى اون الوت 
الأساسية للإعلام الناجح والتوعية الأمنية الفاعلة ثم أكد على ضرورة 
الإسراع في الأخذ با جاء بالاستراتيجية الإعلامية العربية وما يتطلبه ذلك 
من مزيد من التعاوں والتفعيل العربي في مجال التوعية الأمنية» كمانوه 
إلى ضرورة الالتزام بميثاق شرف الإعلام العربي با قد يتطلبه هذامن 
استصدار تشريعات وطنية لتثبيت دعائمه. 


د. عبدالمنعم محمد بدر 
المشرف العلمي على الندوة 
أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية 


واقع التوعية الأمنية في الدول العربية 


اللواء د. إبراهيم ناجی 
مدير مكتب الإعلام الأمني القاهرة 


واقع التوعية الأمنية فى الدول العربية 


مقدمة 

يهدف العمل الأمني باختلاف تخصصاته ومسارات عمله إلى بث 
مشاعر الطمأنينة والسكينة في نفوس الكافة وبالرغم مس وضوح مضموں 
هذه الغاية وفحواها إِلاً أن القائمي على هذا العمل غالبا ما يواجهون 
صعوبات جمة فى قياس مشاعر الحمهور وتحديدهابدقة لارتتاطدلك 
بالنفس البشرية التي تتسم باختلاف طبائعها واتجاهاتها وميولها ورغباتها 
ولعل هذه الصعوبة تتزايد یوما بعد يوم فى ظل التنامی المطرد لأعداد السکاں 
وحركتهم المستمرة في الحياة وتعقد وتزايد متطلبات البشر وطموحاتهم 
أمام إغراءات التقدم العلمي والتقنى المعاصر الذى أصبح يوفر للإنسان 
العديد مس مظاهر الترف وفي المقابل يخلق أمامهم معطيات وأساليب 
مستحدثة لمخالفة القانوں والتورط فی شکل م اشکال الانحراف 

رإذا كا الجمهور هو الغاية النهائية التى ينشدها العمل الأسي فإد تشعب 
مسارات هذا العمل وتعدد تخصصاته وتداخله فى العديد مس الأنشطة سواء 
التی تمارسھا الدولة من جانب أو الأفراد م جانب آخر کلھهامقومات 
تشير الى أهمية وجود آلية تدعم الوعي الأمني لدى الجمهور مس خلال تفعيل 
سبل الاتصال بي الأجهزة الأمية مس جانب والجمھور م جانب آخر . 

لذلك فإ الإعلام الأمني يحمل بيں ثنايا أهدافه ورسالته القيام بالوعي 
الأمني م خلال تدعيم سبل وأواصرالصلات ہیں الآجهزة الأمنية 
والجمهور وإعلامه بحقائق وثوابنت العمل الامني دوں تھویل او تھویں 
والكشف عر الحالة الأمنية فى البلاد وجهود رجال الأمس في المحافظة على 


۹٩ 


أرواح وأموال الكافة » وتبصيرالجمهوربدو وره الأساسي وبأساليب وقايته 

مس الجرائم وتشجيعه على مساندة أجهزة العدالة تحقيقاً لأس المجتمع » ومن 
هذا المنطلق استمد الإعلام الأمني أهميته الكبرى في مجال التوعية الأمنية 
خحصوصاً فى هذا العصر الذي بات فيه المجتمع باختلاف وترامي أركانه 
قریه کونية صغيرة تتلاقى فيها وبسرعة كافة البيانات وا معلومات لتؤثر في 
بعضها البعض» وتخلق نسيجا لحياة ذات خصائص وسمات متجانسة 
ومتلائمة مع البيئة التي تحيط بها : 

إن الاتجاه المعاصر نحو تأكيد دور اللإعلام في دائرة الصراع بين قوى 
الأمن مس جانب وقوى الشر من جانب أخر من خلال توعية الجمهوريعد 
اتجاهاً محمودا في وضع هذه الدعامة في مكانها الصحيح وتثبيت أركانها"" 
ولعل الكثير من الدول المتقدمة قد أدركت بصواب بصيرتها ومن خلال 
نتائح تجاربها ودروسها المستفادة قيمة هذه الآلية ودورهاالمؤثر. لذلك 
أفردت اهتماماً خاصاً للتوعية الأمنية واستطاعت تو ظيف معطيات أجهزة 
الإعلام والعلاقات العامة لخدمة الغايات الأمنية المنشودة . 


ولا شك أن عالمنا العربي يعد جزءأً لا يتجزأ من نسيج العالم المعاصرء 
يتفاعل معه . ويؤثر فيه » ويتأثربه لذلك كانت التجربة العربية في مجال 


() لمزيد من التفصيل حول هذاالجانب راجع» ابرهيم إمام . الإعلام والاتصال 
با لجحماهير» ط .١‏ القاهرة: مكتبة الانجلو المصريةء ۹ م. 

(۲) أشارت الدراسات أن الإنسان يقضي في المتو سط ثلاث ساعات يومياً أمام إحدى 
أجهزة الإعلامء ای ر ن ال رجي پو ما ن 
محصلة تعرضه للرسالة اللإعلامية وفحواهاء > لمزيد من التفصيل راجع 

Wilbur, E and Donald Roberts. (eds). "The Process and Effects 

of Mass Communication". Chicago: University of Hlinios Press, 

1971. P. 347. 


التوعية الأمنية تجربة ثرية جديرة بالدراسة والرصد والتحليل والكشف عر 
Ry‏ 
وإعلامية سريعة التحول عميقة الأثر 

Ne ay 
في مقدمتها الأسرة والمدرسة والشارع وكافة المؤسساب الأهلية أو الحكومية‎ 
إلا أن الإعلام الأمني يؤدى دوراً بالغ الأهمية والحيوية في هذا المجالء‎ 
لذلك سوف يكون موضوع إهتمام الدراسةء وعلى أن يتم التركيز على‎ 
دوره بصغه خاصة في التوعية الأسية للمواط العربي‎ 

فى خد الش ای و فا ورالد را سه و الخ كديا لاا 
وفلسفتها ودورها ومراميها وغاياتها وخصوصا بعد أن أصبحب الرسالة 
الإعلامية ضرورة اقتصادية واجتماعية وسياسية للدول كافة سواء النامية 
منها أو المتقدمةء بل إد دورها في عمليات التطبيع والتنشئة أخذ في التزايد 
والعمق في السنوات الأخيرة وهو محور هام في مجال التوعية الأمنية بحيب 
أصبح دوراً لاغنى عنه في كافة المجتمعات 

ومع تغلغل وسائل الإعلام ورسالتها في نفوسنا باتى الرسالة الإعلامية 
على در جة كبيرة م الأهمية والخطورة والجحديرة بالالتفاف حولها واستثمار 
وتوظيف معطياتها لخدمة الغايات الأمنية 


أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى تحقيق الغايات الاتية 
Wilbur. Schramm & Donald Roberts. (eds). "The process and effects‏ )1( 


of mass communication" Chicago: University of Hlinios Press, 1971. 
P 347 


١‏ رصد واقع الإعلام الأمني المعاصر في الدول العربية وتحديد مدلوله 
وفلسفته وأبعاد رسالته وما أمكن تحقيقه من إنجازات أسهمت في تعميق 
التوعية الأمية لدى المواط العربي» ودفع مسيرة الأجهزة الأمنية 
العربية قدماً نحو تحقيق غاياتها المنشودة . 

۲ تحديد المشكلات التى تواجه مسيرة العمل الإعلامي العربي» والتى 
كشفت عنها التجربة الحالية » وتأثيرها على تحقيق الغايات المنشودة. 

٣‏ طرح تصوريتضمن تطلعاً وطموحات مستقبلية لدور الإعلام العربي 
في مواجهة الجرية والانحراف من شأنها تفعيل دوره تحقيقأً مزيد من 
التوعية الأمنية للمواطن العربي. 

حدود الدراسة ونطاقها: 


تهتم الدراسة بالتجربة المعاشة للإعلام الأمني العربي دون غيرهاء 
ولعل استجلاء ملامح هذه التجربة ودروسها المستفادة يعين القائمين على 
هذا العمل الحيوي على ترشيد خطوات عملهم صوب الغايات المقصودة . 


محتوی الدراسة: 


لقد استو جبت الدراسة» وصو لا للغايات المنشودة من إعدادهاء معالحة 
عدد من الموضوعات المرتبة المتدرجةء وهو ما حرصناعلی استعراضه»› 
وذلك على النحو التالى : 
أولاً: خصصناه لتحديد المفهوم المعاصر لاإعلام الأمني والكشف عن أبعاد 
رسالته ومدى توافر مقومات نجاحه» خصوصاً في مجال التوعية 
الأمنية . 
ثانياً: خصصناه لمعالحة أسباب تعاظم رسالة الإعلام الأمني بين مساندة 


۱۲ 


الواقع الراه ومواجهة تحديات المستقبل وصولاً إلى مستوى 
مناسب للتوعية الأمنية 

الا ركزنا فيه على الكشف ع جهود الإعلام الأمني على الصعيد 
العربي وإنجازاته وأهم ما يواجهه س مشكلات وتحديات 

رابعا تصدى الإعلام العربي لقضايا التوعية الأمنية 

ا مسيرة مجلس وزراء الداخلية العرب لدعم دور الإعلام الأمسي 
في مجال توعية المواط العربي 

سادساً طرح رؤية للآفاق الجديدة لرسالة الإعلام الأمني العربي في 
المستقبل مس شأنها تلبية الطموحات المنشودة مه وزيادة الوعي 


الأمني لدى المواط العربى 
أولا : المفهوم المعاصر للإعلام الأمني وأبعاد رسالته في توعية 
المواطن العربي. 


يرتبط مفهوم الإعلام الأمنى بالمفاهيم المعاصرة لرسالة الإعلام 
ودورها في حفظ حركة الحياة ودفع طاقة المجتمع نحو الإنتاح وبذل الجهد 
والعطاء والعمل ٠‏ إلا أن تحقيق الإإعلام الأمنى لغاياته المقصودة يرتبط ارتباطاً 
مارا دى و فر ا قرات الا اة لاخ وال ف ماله للك 
سوف يتم معالحة هذا الفصل م خلال طرح ثلاثه موضوعات أساسية على 
باط البحث › وذلك على النحو التالى 
١‏ - التأصيل اللغوى لمصطلح الإعلام الأمني 

على الرغم أن مصطلح «الإعلام الأمني »يعد حديثاً إلا أنه اصطلاح 
يستمد أصوله منذ أمد بعيد ويرتبط بحركة الاتصال التى بدأت مع وجود 


۳ 


الساحة أنو اع عديدة المناهح والتصنيفات الإعلامية لتلبي الحاجات المتزايدة 
للبشر( الإعلام السياسي. الإعلام الثقافيء الإعلام الفني الإعلام 
التاريخىء الإعلام السياحي » الإعلام الاقتصادي. الإعلام الأجتماعي» 
الإعلام الرياضيء واللإعلام الأمنى . . . .الخ). 

فالإعلام يعد نوعاًمن آنواع الاتصالات ہیں الكائنات البشرية باستخدام 
الحواس المختلفة للتعرف على المؤثرات البيئية المحيطة با لمجتمع » ليتفاعل 
معها وتتفاعل معه ويحدث هذا التأثير المتبادل با يؤدي لتوافق وتوازل 
وانسجام حركة الحياة على الرغم مما يحيط بها من اعتبارات متعارضة"'. 


ورغبه في حدید مضمول الملصطلح الحديد( الإأعلام الأمني) فإن الأمر 
يتطلب استجااء المغاهيم المطروحة لتحديد مدلول ) الاأعلام) بداأءة» ومنها 
يمك تحديد المقصود بالإعلام الأمني 


وحقيقة الأمر فإد ( الإعلام) كمفهوم وممارسة متعدد المفاهيم المطروحة 
لتحديد مدلو له والكشف عن أبعادهء إلا أنها خالطت جميعها مفهوماً واحداً 


)١(‏ يقصد بكلمة الإعلام( لغة) مصدر أعلمه إعلاماً أبلخه إبلاغاً. أخبره اخباراً۔ أي 
انال آمر من ن الكل إل الق القصو د بار سالة طرف أخره وقد 
وردت الكلمة في لسان العرب بعنى التبليغ والإبلاغء أي الاإيصال. يقال بلغت 
الغوم بلاغا أي أوصلتهم الشيء المطلوب. لزيد س التفصيل راجع» أحمد 
اللهيب . المتطلبات الأساسية للإعلام الإسلامي وميزاتهاء بحث. الرياض : 
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض. الندوة العلمية الثالثة عن 
(المسؤولية الأمنية للمرافق الإعلامية في الدول العربية) » هھ ص ۳۹ 
ومانعدها. 


فالبعض يرى أن الإعلام هو«الإخباربالحقائق والمعلومات الصادقةمى أجل 
اتخادذ موقف معں)'' 

بینما یری فريق آخر بأنه «تبياں الحق للناس وتطبيقه أمامهم ومخاطبة 
عقولهم وإيضاحه لهم ترغيباً به وتبصيرهم بالباطل وإبعادهم عه 
النفوس ولا تنفقض مس حولها وذلك لأجل تحقيق الهدف الإعلامي وهو 
إسعاد الإنسان وإخراجه مں الظلمات الى ال 

وهناك مس يعرف الإاعلام ت ) هو شر الحقائق الثابتة الصحبحة› لاا 
والمعلو ماب السليمة الصادقةء والأفكار والآراء والإسهام في تنوير الرأي 
العام وتكويں الرأي الصائب لدى الجمهور أو جماهير المؤسسة الداخلية 
والخارجية في الوقائع والموضوعات والمشكلات المعتادة المطروحة. بحہث 
يعبر هذا الرأي تعبيرأ موضوعياً ع عقلية الجماهير واتجاهاتهم وميولهم 
باستخدام وسائل الإعلام المختلفة » بغية التفاهم والإقناع والتاده :يذلاك 
یک الربط ہیں الهيئة وا مؤسسة بالمجتمع والجماهير والوصول الى التكیف 

يرى البعض الآخر أ الإعلام هو ١‏ كافة أوجه النشاط الاتصالية التي 
تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة والمعلومات 


)١(‏ محمد مصالحة خصائص الإعلام العربي المعاصرء بحب الرياض المركر 
العربى للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض ٠‏ الندوة العلمية الثالثة عر 
(المسؤولية الأمنية للمرافق الإعلامية في الدول العربية) » ٠٤١١‏ ه» ص ٠١١‏ 
ومابعدها 

(۲) محمد على ال حر كاں . ا مسؤولية الأمنية للمرافق الإعلامية فضي الدول العربية 
ر 


1٥ 


السليمة ع القضايا والموضوعات والمشكلات ومجريات الأموربطريقة 
موضوعية وبدوں تحريف با يؤدي إلى خلق أكبر درجة تمكنة من المعرفة 
والوعى والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فثات الجمهور للمادة الإعلامية 
اا وتا رمات لر ع ااصج غر مالقا 
والموضوعات. وبمايسهم في تنويرالرأي العام وتكوين الرأي الصائب لدى 
ا لجمهور في الوقائع والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة“ . 
وقد عرف آخر الإإعلام بأنه( عملية اتصال موضوعية مجردة وحيادية 
e‏ هدفه مشاعر الجماهير عن طريق إعلامها بالحقائق كما 
ي 

و ا و ا ا 
والقصد» مخصص الأهداف والمرامىء وقد عرفه البعض بأنه « بث الشعور 
الادی الا وو ار الي رعا وه خخ ر اا اوی 
أنه آمن على حياته ودينه وعر ضه وماله وعلى سائر حقوقه الأساسية دون 
تهيب أو سطوة أو جور" . 

ولعلنا نؤيد ذلك التعريف الذي يحدد مفهوم الإعلام الأمنى بأنه 
«النشرالصادق للحقاتق والثوابت الأمنية » والآراء والاتجاهات المتصلة بهاء 
والرامية إلى بث مشاعر الطمأنينة والسكينة في نفوس الجحمهور من خلال 
تبصيرهم بالمعارف والعلوم الأمنية . 

(۱) حسیں» عبدالحمید أحمد رشوان. . العلاقات العامة والإعلام من منظور علم 

الاجتماع . الاسكندرية : المكتب الجامعي الحدیث» ۱۹۹۳م ص ۲١۸‏ . 

(۲) عاطف. حمدي العبد الاتصال والرأي العام . القاهرة: دار الفكر العربي» 


4۳م ص ۰٦‏ > (نقلاً عر الأستاذ الدكتور سمير حسين). 
(۳) محمد خليفة المعلا . الإعلام الشرطي في دولة الامارات العربية المتحدة. أبو 


ظبي٠‏ ندوة الشرطة والمجتمع ١١.١١‏ دیسمبر ٩۱۹۹م‏ ص ٦"‏ . 


۱٩ 


وترسخ قفاعتم با بعاد مسقو لبا الامة و كسب اند في 
مواجهة الحرية وكشف مظاهر الاأنحراإاف)'' 


۲ أبعاد رسالة الإعلام الأمني في مجال التوعية بأخطار وأضرارالحرائم: 


ولعلنا في هذا الشأن ییک أن نشیر إلى جملة م الأرکاں التى تستجلي 
أا ها ار هرز ترضح مكر ناته الاةة و علافه بارع الأم: 
والتي تتمثل فيما يلي : ۰ 
أ - إن الوعى الأمنى هو الغاية النهائية التي ينشدها الإعلام الأمسي» ونعني 

بالوعي الأمني جملة م المعاني والمغاهيم التي تعبر ع هذه الغاية 

وتتمثل فيما يلي ٠‏ 

-فهم ا لجمهور العميق لحقيقة ا لحالة الأمنية بدقة ودون التواء أو تحريف 

۔ وبکل ما یحیط بھا مس متغیرات تؤٹر علیھا سلباً آم إيجابا 

-الإدارك المناسب للجمهور بكافة التدابير الوقاثية التي تقي الفرد من 

الجرية وتحض على عدم الإنزلاق في براثنها أو الوقوع فريسة سهلة 

لها 

القدرة المتنامية لدى الجمهور على تحديد مسارات التعاون مع الأجهزة 

الأمنية في صراعها الدائر مع الحرية والانحراف على نحو يحسم 

الصراع لصالح أمتنا العربية الكبيرة 

تكويں الجمهورلحس أمني واع يمنحهم المقدرة العظيمة على توقع 


)١(‏ عماد» حسي عبدالله الإعلام الأمني وتحديات القرن الحادي والعشرين القاهرة. 
مذكرات غير منشورة› ص ۱١‏ وما بعدها 


الأحداث الإجرامية والظواهر السالبة ومظاهر الانحراف في 
المجتمعء وتنمية مهارته للتصدي لها والعمل على تقويضها. 

-الفهم المستنير للجمهور لأبعاد رسالة الأجهزة الأمنية» والجهود 
المضنيةالسخية التى يبذلها القائمون عليها للأمن والطمأنينة والسكينة 
في نفوس الكافة . 

تنمية الرغبة الحقيقية لدى الحمهور في التعلم الأمنى واكتساب المعرفة 
لمناسبة للمعلومات الأمنية والآليات المستخدمة لتحقيق السكينة في 
المجتمع. 

ب - إن الوسيلة الأساسية التي يجب أن يستند إليها الإعلام الأمني في أداء 
رسالتة هى( النشر الصادق للحقائق والثوابت الأمنيةء والآراء 
والاتجاهات المتصلة بها)ء وتنصرف كلمة ولفظ ( نشر) الى استخدام كافة 
وسائل الإعلام ا لمقروءة والمسوعة والمرئية بكافة أشكالها وصورها التقليدية 
منها والمستحدثة . أما محل الإعلام الأمني فينصب على صدق الأخبار 
ودقتها دو تحريف أو تهويل أو تهوين بحيث نضع أمام الجمهور كافة 
الثوابت الأمنية المعبرة بصدق عن حقيقة الحالة الأمنية وأبعادهاالمختلفةء 
بالكشف عن حقيقة الحرم والظروف والملابسات المحيطة بهاء والمتورطين 
في ارتكابها بشكل لايؤثر بحال من الأحوال في مجريات التحقيق ولا 
يعرقل أجهزة العدالة ع القيام بدورها في استظهار الحقائق وكشف 
الفاعل الأصلي والمشاركين والمسهلين لدوره. وبالتالي فإن لحوء أجهزة 
الأس إلى تزييف الحقائق أو تغيبرها يؤدى -بلاشك إلى فقد مصداقيتها 
لدى الجمهورء وبالتالى تبتعد جهود رجال الإعلام الأمنى عن بلوغ 
غاياتهم المنشودة وتصبح عطاءاتهم خالية من المضمون. 

ج- إن الخاية التي ينشدها الإعلام الأمني من القيام بدوره» هو بث مشاعر 


۱۸ 


الطمانينة في نغوس الجمهور ٠‏ ويتحقق ذلك مس خلال تبصيرهم بكافة 

المعارف والعلوم والخبرات ذات الإتصال بالحوانب الأمنية المختلفة. 

وهو المضموں | حقيقو للوعي الأمني 

فيما يلي . 

وتتحقق مس خلال توعية الأفراد بكل ماس شأنه الحفاظ على أمنهم 
ارتكابهاء وتوعية الجمهور بأساليب درء مخاطر وأضرار الكوارث بأنواعها 
الوا قاط غل اله الات 

ورغم أن هذا الدور تمارسه أجهزة الشرطة م خلال أعمال الدوريات 
والاحتفالات. إلا أن دور الإعلام الأمنى يظل في مقدمة الأدوار الىشطة 
ا ا تا و ی کا ا 
الغايات الإأعلامية القمعية أو الضبطية: 

وهي غاياب تبدآ عند ارتكاب الجرية» ومں خلال مایتوافر مں 
معلومات عں مرتکبیها أو ظروف ارتکابها وما يدلي به الشھود مس اقوال 
ومعلومات» ومايتوافر من دلائل تشبر إلى مرتكب الحرية" 


)١(‏ محمد خلفة المعلا المرجع السابق» ص ۸ وما بعدها 


۱۹ 


وبالتالى تتولى أجهزة الإعلام تشر هذه الحقائتق على الجمهور حتى 
تشحذ هممه لتقديم كل عون لأجهزة الشرطة للتعرف على الفاعل وإلقاء 
القبض عليه ويتطلب هذا الدور تعاوناً كاملا بين أجهزة الأمن وأجهرة 
الشرطة بحيث يؤدي كل دوره دون أن يس غيره بجا يحقق العدالة من ناحية 
ويطلع ويبصر الجمهور بحقائق الموقف مس ناحية أخرى . 

وتنعكس هذه الغايات وتدفع الجهود المبذولة في مجال التوعية الأمنية 
من خلال تأكيد بعض القيم في مقدمتها ( أن ا لحريجة لا تفيد) ( وأن المجرم لا 
يلت من يد العدالة) وبالتالى تمثل هذه الغايات ردعاً لكل من تسول له 
فة ارتكاب اللحرعة: 


الغايات الإعلامية الاجتماعية : 


تسعى أجهرة الإعلام في تحقيقها لهذه الغاية إلى نشر رسالتها الإعلامية 
لحماية الأخلاق ورعاية السلوك الاجتماعي ٠‏ وتحصن المجتمع ضدالجرية 
بالقيم الأخلاقية والتربوية . وكشف حقيقة التيارات الفكرية المشبوهة 
والأنماط السلوكية المنحرفة وتشمل رعاية الأحداث الجانحين» ومواجهة 
الظواهر الاجتماعية التي تنال من التقدم والنمو وألازدهار مثل مشكلة 
البطالة والتسول والتشردء ومواجهة الجرائم أيضاً التي تهدد المجتمع مثل 
أعمال الفسق والبغاءء وتبصير الجمهور بأساليب مواجهة مظاهر تلوث البيئة 
بكافة أشكالها والحد من إهدار الموارد الطبيعية باختلاف أنواعها. 

لذلك يكن التأكيد على ما أشار إليه أحد الأساتذة الخخصصين حين 
المح إلى أن المفهوم العام للإعلام الأمنى يتبنى الأمن بمفهومه الواسع» والذي 
يضم بين طياته العديد من الأدوار والأنشطة مثل الأمن الاجتماعى والأمن 
الصحي. والأمن الاقتصادي والأمن البيئي وغيرهاء أما الإعلام الشرطي 


° 


فهو ينصب على الأدوار التى يناط بأجهزة السرطة القيام بها سواء في مجال 
منع ا لجرية أو قمعها أو الدور اللإصلاحي للمودعين بالمؤسسات الإصلاحية 
أو للإعادة الحياة إلى حر كتها ودورانها إذا ما حدث ما يخل بها مثل حدوث 
الكوارت بشتى أنواعها'" 


ثانياً : تعاظم دور رسالة الإعلام الأمنى لتحقيق غايات التوعية 
وال لتحصين : 

يستمد الإعلام الأمنى آهميته مس خلال عديد مس المحدداب التى 

ا حت انه اکت فم هت وعظمت س دوره» وخصو صا في مجال 


التوعية الأمنيةء ومں خلال محاور غدۃ ییک أن نشیر إلى أھمهاء والتي 
تتجسد فى ثلاثة محاور أساسية تنموي وإعلامی وآمني وهي 


١‏ المحور الأمنى 
تبرز أهمية الإإعلام الأمني في هذا العصر استجابة لعديد مس المتغيرات 
والدلالات والتي تتجسد في العوامل الأتية 


تصاعد اتجاهات ال حر ية وتعدد أشكالهاء على الساحة المحلية والإقليمية 
والدولية واستهداف جماعات الإرهاب والعنف والإجرام المنظم في 


)١(‏ لمزيد م التفصيل راجع » التهامي النقرة دور الإعلام الأمني وأبعاده في مسيرة 
الأ . ندوة المسئولية الأمنية للمرافق الإعلامية في الدول العربية المركزالعربي 
للدراسات الأمنية والتدریب» بالریاض» ۱۹۸۲م ص ۳۳١‏ وما بعدها 


۲١ 


منطقتنا العربية سعياً لتمريق طاقاتهاء وإهدار ثرواتهاء وإشاعة الحوف 
والاضطراب بين أبنائها* . 
الإييان الثابت بالدور المتنامي للمواط العربي في دعم جهود الأجهزة 
الأأمسية في صراعها ضد الجربية والانحراف» بإعتبارالمواطن العربي رجل 
الأمن الأول الذي يكن أن يواجه الجرية بوعيه وبصيرته ويساند جهود 
رجال الأمن في آداء رسالتهم» والإرشاد إلى مرتكبي الجرائم . 
تعاظم أبعاد رسالة الأجهزة الأمنية في هذا العخصر وتدخلها لحماية كافة 
أنشطة الدولة والأفراد على حد سواء. وإسهامها في مواجهة التحديات 
التى تواجه مجتمعاتنا العربية سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو التنموية 
يما يدفع خطاها نحو التقدم والإزدهار . ) 
-الاتجاه نحو تطوير الرسالة الإعلامية الأمنية على نحو يواكب ماحظيت به 
هذه الرسالة من تطور عالمي مذهل ٠‏ وبشكل يتوافق مع الأشكال المعاصرة 
لواجهة ا لجربية المعاصرة» ويعزز قدرتها على إظهار الحقيقة للكافة 
والاحتواء السريع للمواقف. وإعادة الأم والانضباط للمجتمع . 
تهيئة الأجهزة الإعلاميةالعربية للتصدي للحملات الإعلامية المغرضة 
والقضاء على الشائعات بشتى صورهاء مستشمراً فى ذلك التطورالتقنى 
الهائل الذى تشهده نظم المعلومات والاتصالات» والتي نعزز قدرته على 
النفاذ للمواطن العربي وتشكيل سلوكه واتجاهاته . 
(#) أشار تقرير الأمانة العامة للم المتحدة في المؤتمر الثامن لمنع الجريية ومعاملة ا مذنبين 
الذي عقد في هافانا بکوبا في أغسطس عام ۱۹۹۰ م. بأن معدلات ارتكاب 
الجرائم في العالم سوف تتزايد بشكل كبير بافتراض ثبات معدلات غو السكان 
دول زيادة كبيرة› بحیث يصبح ضعف معدل الحرائم عام ١۱۹۷٩‏ مء لمزيد من 
التفصيل راجع محسسن عبدالحميد . اتجاهات الجرية في المجتمع العربي» الشارقةء 
مؤتمر مسيرة العمل الأمني العربي» ۲,م,م» ص ۱۰١‏ وما بعدها. 


۲۲ 


اجات اط جديدة مى الإ جرام خصوصاتلك التى تعتمد على اختراق, . 
النظم المصرفية والائتمانيةء رخاتم الاسات اا والاتجارفي 
الأعضاء البشريةء والنفايات الذرية وغيرهاء وهي أغاط مستحدثة تحتاح 
الى تكثيف الحهود الإعلامية الأمنية لتبصير المواطنين العرب بأبعاد هذه 
الجرائم لحماية أنفسهم وأموالهم وأعراضهم مس الوقوع فريسة لها“ 
تزايد الاهتمام الحماهيري سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي 
بقضايا حقوق اللإنسان وحرياته الأساسية. الأمر الدى أدى لتزايد دور 
الرسالة الإعلامية الأمنية في التأكيد على احترام أجهزة الال اة 
لهذه الحقوق دو أية محاولة للبيل منها أو للحد س أهميتها وضرورتها 


يلعب الإعلام دوا اساسا ف هات الجتمع مں صنوف الحرية 


والانحراف» من خلال تأثيره على وجداں الجمهور وتشكيل سلوكه 
واتجاهاتهء وقد يتضاءل دوره السلبى فى هذا المجال مس خلال ما يطلق 


عليه ( التعرض الاإنتقائى). أو ( التذكر الانتقائى). ويعسى أن الجمهور 


(#) آشار مؤتمر الأم المتحدة التاسع اي عقد في القاهرة خلال الغترة م ۲۹ أبريل إلى 
۸ مايو عام ۱۹۹٠‏ م على آ هناك العديد مى الآشكال المترايدة والأنشطة الإجرامية 
المتعددة للجر ية المنظمة. والتي تشمل الاجار غير المشروع في المخدرات. 
وتهريب المهاجري بطريقة غير مشروعة. وسرقات السيارات ٠‏ وتهريب المواد 
والموارد الاستراتيجية. فضلاً عى التنامي السريع في معدل ارتكاب الجرائم 
الاقتصادية م عصابات الإجرام المنظم التي تشمل بطاقات الإئتماں وتزييفها 
والتوغل في القطاعات المصرفية والماليةء ونوه المؤتر بأ التقديرات الأولية لأرباح 
الإجرام المنظم تبلغ مئات البلايى مس الدولارات راجع وثائق المؤتمرالتاسع 
للأم المتحدة لمنع الجريية ومعاملة المذنبيء بند (۷) مس جدول الأعمال وثيقة /۸) 
Conf. 7/69 / Lo 20/ ZDDS)‏ 


۲۳ 


ينتقي المواد الإعلامية التى توافق مع آرائه واتجاهاته » أي أن شخصية الفرد 
تؤثر في نوع ودرجة تقبله لمادة الاتصال"لذلك فقد أشارت عديد من 
التجارب إلى أن بعض الأفراد يسهل التأثير عليهم في مواقف دون أخرى 
وأن البعض الآخر يقاومون كل محاولة للتأثير عليهم"" والأمر على 
هذا النحو يحتاح إلى إنتاج برامج إعلامية أمنية عربية جذابة وعصرية 
ومشوقة وقادرة على منافسة البرامج المماثلة الوافدة من الخارج . 
أثبتت التجارب أهمية السينما كصناعة كبيرة في المجال الاجتماعي»› 
وقدرتها على التأثير في آراء واتجاهات وسلوك وميول الذوق العام 
للجمهورء فهى أداة أساسية في التوجيه والتعليم"' وبخاصة للأطفال 
روفو الات ار انر الذي يدفعهم لمحاكاة وتقليد المواد التي 
تعرضها السينماء بل قد تؤكد لديهم اتجاهات نفسبة هروبية من خلال 
التأثير عليهم في معتقداتهم واتجاهاتهم نحو الجنس والدين والأخلاق 
العامة " . 
أشارت عديد من الدراسات إلى الدور الأساسي للأفلام السينمائية في 
اننحراف النشء والشباب» وقد أشارت دراسة ( لجبرائيل رايوند) إلى أن 
ا لجانحين يترددوں على السينما بشكل أكبر» وأنهم يتأثرون باختيار وسائل 


)١(‏ فرج» الكامل . تأثير وسائل الأسس النفسية والاجماعية . القاهرة : دار الفكو 
العربي٠‏ ٥9م‏ > ص ۱٤١‏ . 

(۲) مصطفی . > فهمي . . مجالات علم النفس . القاهرة eT‏ 
ص ۱١۱‏ . 

(۳) منى» الحديدي . «دراسة تحليلية بصورة المرأة في الفيلم المصري؟ . رسالة دكتوراه 
عير منشورة٠‏ القاهرة: كلية الإأعلامء جامعة القاهرة. ۷م ص ۳۰٣‏ . 
Golding Peter. The Mass Media. London: Longman, 1974. p.4.‏ )4( 


۲٤ 


انحرافهم بجا تعرضه السينما م مواد درامية'". وأشارت نتائج دراسة 
أخری أ /٥٠ ۲١‏ مس أعمال العنف التي يشهدها العالم تر جع إلى التأثر 
السلبي لمشاهد العنف في السيىما والتلفزيوں على الرغم مس وجوداتجاه 
يعارض تأثير وسائل الإعلام السلبي على النشء والشباب» بتعظيم 
الظر وف النفسية والاجتماعية للمشاهد والاستعداد الخاص الذي يؤهله 
لسرعة اكتساب السلوك العنيف أو السلبي إلا أن هذاالاتجاه لا ينفي وجود 
الان ۳ 


لالك أ كد اجام و سط آنه لا كن انار التاق الاد س الها 
ومجالات الأفكار والاتجاهات المعروفة والسلوك» ولك هذا التأثير يتسم 
مار كد ان هات اترا للا على لرك الا سان للك ي س هدا 
الجانب دور السينما في التأثير على السلوك والقيم والمثل العلياء لذلك فإ 
الأمر ير إلى أهمة تر فيد السياسة الإغلامة العرية خاصة فما يتل 
بإنتاجها السينمائي أو استيرادها لأعمال سينمائية مس الخارج . 


(۱) إدريس» الكناني الآثار السلبية مشاهدة العنف والإجرام في التلفزيون والسينما على 
السلوك الإنساني . سلسلة الدفاع الاجتماعي المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي 
ضد الجرية»الرباط» ۱۹۸۷م ص ٥۹‏ 

(۲) محسس» محمد الإنسان حيوان تليفزيوني القاهرة الأهرام للنشر والتوزيع. 
٤م‏ ص ۳۱٣‏ 

(۳) قامت وزارة الداخلية البريطانية بدراسة عر أثر السينما في الأحداث باستطلاع 
آراء ٤٤‏ ألف أخصائي اجتماعي يهتمون بشئوں الأحداث وانتهت إلى آنه لم 
يثبت قطعياً عدم وجود هذا التأثير » مشيرة إلى نها علاقة جدلية محل مناقشةء 
راجع جبرائیل راییونده السينما وانحراف الأحداث. الجلة ا جنائية القومية » العدد 
الثانى » المر كزالقومى للبحوث الاجتماعية والحنائية » القاهرة: يوليو ۸٥۱۹م‏ ص 
۲ ومابعدها ` 


1 


-وعلى غرار موقف السينماء يبدو موقف التلفاز ء حيث اختلفت النظريات 
بشأن حجم تأبير العنف المعروض في التلفاز على السلوك العدوانيء 
فبعضها يؤكد التأثير الإيجابي المباشر'"'. والبعض الأخر ينفي هذه 
العلاقة'ء ويظل هناك اتجاه وسط يشير لوجود هذه العلاقة إلاً أن قوة 
التأثبر تختلف م مشاهد الى إخر وفقاً ميوله واتجاهاتهء الى جانب تأثير 

الأسرة والمدرسة والشارع خصوصاء وقد أشارت بعض الدراسات إلى 
أن الشباب الأمريكي حين يبلغ 1۸ سنة من عمرء يكون قد شاهد ٠۸٠٠١‏ 
حادث عنف”"' لذلك فإننا نشير الي دراسة قام بها د . عدلي رضا 
موضوعها السلوكيات التي يكتسبها الأطفال من المواد التي تعرض العنف 


)١(‏ لزيد من التفصيل راجع : توفيق يعقوب التلغزيون والملجتمعات الحديثةء 
مذكرات غير منشورة. قسم الإعلام. جامعة الأمارات العربية المتحدة. العينء 
۸هم. ص ٤۹‏ وقد أشارت دراسة أجريت على مجموعة من الطلبة عام 
٥‏ م حيث قسمهم الباحث لمجموعتين الأولى عرض لهافيلم عن مباراة 
ملاكمة عنيغة والثانية تعر ضوالفيلم خال م العنف . فوجد أن طلبة القسم الأول 
لهم ردود أفعال عدوانية أقل مر مجموعة القسم الثاني ٠‏ وبالتالي أظهر مدى 
تأثير التليغزيون على سلوك المشاهد وافراغ لطابع العدوانية القسم الثاني وبالتالي 
مادة تليغزيو نية عنيغه راجع : Ohon. Laraen. Violence and Mass Media‏ 
New York: Miarper and Row. 1968. p.30.‏ 

(۳) ما یؤکد هذا الا تجاه دراسة آجر اھا الکو نر س الأمریکی مشار کة ٠١‏ متخصصا و 
۸ باحثاً وانتهى إلى وجود تأثير ضعبف بين البرامج التلفازية وأعمال العنف 
لدى المشاهدين . 

(۳) ونشير في هذا الصدد للدراسة التتبعية التي أجراها ميلافاسكى av5)"‏ اMi"‏ 
لتحديد مدى تأثير برامج العنف على الأطفال مس ٦‏ سنوات إلى ٠۸‏ سنة وتبين 
أن هناك علافة تربط بين سلوك الأطفال العدواني وبرامج العنف . راجع 

Aimee, Dorr. Television and Children: A Special Medium for a Special 
Audience. London: The Sage Comm Text Series. 1986, P.80. 


۲۹ 


بالتلفاز“"' وأظهرت نتائح الدراسة أن التلفاز أكثر الأجهزة المسئولة عر 
عنف الأطفال» وتبيں أن الأفلام الأ جنبية أكثر الأفلام الدافعة إلى العنف» 
وأن الطفل لا یکنہ التمییز ہیں الصواب والخطاً فیمایعرض آمامه مں 
التلفاز» وقد حددت الدراسة أهم السلوكيات ال مكتسبة مس مشاهدة أفلام 
العنف فكانت ( مرتبة بحسب در جة تأثيرها) العدوانية » استخدام الألفاظ 
البذيئة » استخدام القوة لتحقيق الهدف. الكذب» عدم طاعة الآباءء 
الفوضى » عدم احترام القانون. السرقة والخطف الغش 
۳-المحور التنموي: 


.ارتباط الإعلام الأمني بطبيعة البيئة العربية التي تمارس فيها دوره ورسالته 
وبخاصة التحديات والمتغيراب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والتنموية التي ير بها لذلك فإں المجتمع العربي وهو يمر بمرحلة جديدة 
مں مراحل غائه وتقدمه وازدھارہ یواجه الکثیر مں التحدیاب بعضها يتصل 
بطبیعة ا لحر ية سواء التقليدية منھا أو المستحدثة ۔ التی ترید أں تنال مس 
تقدمه وتحد م نشاطه ونائه » ويظهر الدور البارزللإعلام الأمني في هذه 
الأونة فى قدرته على استجلاء طبيعة العلاقة بي اتجاهات الجحريية في عالمنا 
الو و ی ي 
ا تحقيقه م ناحية آخری'" 


(۱) عدلی» رضا « السلوكيات التي يكتسبها الطغل مس المواد التي تعرض العنف في 
التلیفزیوں» محلة بحوث الاتصال ٠‏ العدد ١‏ يوليو ٤۱۹۹م‏ كلية الإعلام 
القاهرة› ص ۷ وما بعدها 

(۲) ابراهيمء إمام الإعلام والاتصال با لجماهير القاهرة مكتبة الانجلو المصرية؛ 
۹م ص ۱١۹‏ 


۲۷ 


ءالدور المتنامى الذي يلعبه اللإعلام الأمني في التنشئة سواء في مجال تبصير 
وتوعية النشء إلى القواعد الأمنية الواجبة الاتباع مثل آداب المرور 
واستخدام الطرق وأساليب الوقاية مس الحرائق وغيرها أو تبصير أولياء 
الأموربهذاالدور ولاشك أن الدول المتقدمة . مثل السويد قد قطعت 
شوطاً كبيراً فى هذا الإتجاه » الحدير بالدراسة والتحليل ونوظيف دروسة 
المستفادة وثمار نتائجه لندمة وطننا العربي الكبير وخصوصاً في مجال 
التنشئة الإجتماعية''. 
دور وسائل اللإعلام المتزايد في البناء الثقافي للفرد وتأكيد الطابع المميز 
للأمة العربية والتعبير عن آراء الجماهير واتجاهاتهم تجاه القضايا العامة“ 
والتأكيد المستمر على هذه القيم العربية وتدعيمها وترسيخها في وجدان 
الكافة والتعبير عن الأنغاط الثقافية والاجتماعية للامة العربيةء والذي يعد 
أساساً لاغى عنه لتحقيق الوعى الأمنى والوقاية اللجتمع من الجرية وصور 
الإنحراف» وخصوصاً في مواجهة قوى التغييرالوافدة مس الدول الأخرى . 


ثالغاً: ملامح الواقع الراهن لاإعلام العربي ودوره في تحقيق الوعي 
الأمن : 
مي 


فى هذا المجال والتى تؤكد مدى اهتمام عالمنا العربي بترسيخ هذاالدور 
وتأكيد مساراته. وهي فى مجملها تبرز الاتجاه العربى نحو تأكيد دور 
The International Communication for Study of Communication. The‏ )1( 
New World Information Order. Doc.No. 39 Unesco, Paris, 1978.‏ 

pp. 42-44. 


(۱) محمود. عودة. أساليب الاتصال والتعبير الاجتماعي . القاهرة: دار المعارف» 


۲۸ 


الإعلام الاسى في حقيق الوعي العربي الأمني ويك اجمالها في النقاط 
el‏ 
١‏ بذلب الدول العربية على المستوى القطري جهوداً محمودة في توظيف 
الرسالة الإعلامية بكافة أنواعها لمواجهة القضايا الأمية وتوعية المواط 
العربي» وقد تميزت كل جربة س هذه التجارب بخصائص محددة 
تميزها ع تجارب الدول العربية الأخرى والنابعة م اهتماماتها المتباينة 
بالقضايا الأمنية باختلاف وتشعب أنواعهاء ولعلنا فى هذا الصدد يمک 
E E E E E NE‏ 
مس بعض القضايا الأمنية بصفه أساسية وفى مقدمتها مايلى 
الو عة ارو رة وض ا لو اظن ا حار ال عدوا ار ها غل ت آذه 
الطرق وأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور وغيرهام الغايات 
الأمنية 
التوعية بأضرار المخدرات وسبل مكافحتها وأخطار تعاطيها 
- شر أخبار الجحرائم وتأكيد قيم ( أ الجريمة لا تفيد) و( المجرم لا يفلب 
۔الإاعلام الوقائی م عديد مر الأخطار مثل الحرائق أو مواجهة 
الكوارتب سواء الطبيعية أو الصناعية أو المتخلفة عن الحروب بحسب 
حاجة كل دولة لهذه التوعة 
۲ تعد قضايا اللخدرات والتوعية م أخطارها فى مقدمة القضايا الأمنية 
التى نالت قسطاً وفيراً م اهتمام الإإعلام على المستوى القطري» وقد 
أجريت دراسة ميدانية للدول العربية لمتابعة تنفيذ الخطة الإعلامية العربية 
المو حدة لمكافحة ظاهرة الملخدراب وذلك تنفيذالقرار مجلس وزراء 
الداخلية العرب رقم )۲۱٠١(‏ وذلك خلال عامي ٤۱۹۹م‏ ۔ ٩۱۹۹م‏ 


۲۹ 


وقد E e‏ 
هذه الظاهرة وهي“ 
حرص الدول العربية على توعيةالواطنين بالقوانين انظ 
جرائمها وذلك عن طريق اللإذاعة والصحافة يليهاالتلفاز 
أكدت غالبية الدول العربية بأن أكثر الوسائل الإعلامية تحقيقاً للنجاح 
فى التوعية الأمسية ومواجهة قضايا المخدرات هي التلفاز في المرتبة 
الأولى يليه الإذاعة والصحافة والندوات العلمية واللقاءات الدينية ء 
وتمشل مظاهر النجاح في الحد من الطلب على المواد المخدرة وقلة 
المعروض منها وىشر الوعي في مواجهة هذه الظاهرة . 
تبين أن أكثر المراحل العمرية للبشرحاجة للتوعية فى هذا المجالء 
تبين أن أكثر القطاعات البشرية من شاغلى المهن حاجة الى توعيتها 
بأضرار المخدرات هم الطلبة ثم يأتي في المرتبة التالية العمال ثم 
الحرفيون. 
۳ أما بالنسبة للتلفاز فإنه يلاحظ قلة محطات البث التلفازي العربي الذي 
O TONEPTEOE‏ 
(#) أعد ا مكتب العربي للإعلام الأمني هذه الدراسة من خلال طرح استبيانة على 
رؤساء شعب اتصال مجلس وزراء الذاخلية العرب عام ٤۱۹۹م‏ وقد استجابت 


دولة عربية بالرد عليها بنسية (۷, 0۷۲/) من مجموع الدول العربية . 


۳٠۰ 


استیرادهاء کک 
۹ ساعة سنوي e E yS‏ 
يوضح ان هذا التوزيع للبرامج مس حيث نوعيتها وتصنيفها غير متكافئ 
هدا فلا عن أن التلبفزيرنات العرسة تسورد ها ن وا هن 
برامجھا مس الخارح''' 

تعتبر الإذاعة مس أكثر وسائل الاتصال تأثيرأ في الحماهير ء e‏ 
ا لجزائرية ول إذاعة عربية تبث إرسالهاعام ۱۹۲۵م ڈ ثم انتشرت 
الإذاعاب العربية والتى أغلبها تابعة للدول العربيةء عدا بعض الااذاعات 
التجارية المحلية مثل ( إذاعة المتوسط الدولية) فى المغرب. لذلك فإن 
عالمنا العربي في حاجة لمزيد س الإذاعاب المحلية ذات الإهتمام بالتوعية 
الأمنة (TT).‏ 

E TT 
خاصة قياساً لأعدادها في الخارج والتي يكس أن تقوم بدورها بطاقة‎ 
إنتاجية مناسبة في مجال التوعية الأمنية ولعل ذلك مادعا وكالاب‎ 


(۱) راجع محمد نصر مهنا الإعلام العربي في عالم متغير مرجع سبق دکره» ص 


١‏ وما بعدها نقلاً ع جميل مطر وعلي الديں هلال النظام الإقليمي العربيء 
مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت› N‏ 111 


(۲) راجع محمد نصر مهنا الإعلام العربي في عالم متغير نفس المرجع» ص ۷٤‏ 


وما بعدهاء وراجع أيضاً ES FE CREE‏ اتحاد المغرب العربي» قضية 
استکمال الهیاكل» العدد ۸ › ۲مم > ص ۲۱۸ Y0‏ 


۳١ 


والأنباء العالمية والعربية أيضاًء هذافضلا عن ضعف موارد هذه 
الوكالات وقد رتب على ذلك نتائج في غاية الأهمية في مقدمتها تزايد 
الاعتماد عليها فى وكالاأت الأنباء العربية على الأجنبية ء هذامن ناحية» 
ومن ناحية أحری ان التدفق الإعلامی قد لا یکو في بعض الأحیان 
محايداً بل قد يميل الى تغليب الاتجاهات التي تنتسب إليها وكالات 
الإعلام الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم مراعاة إلعادات والتقاليد والقيم 
العربية'. 
ضعف البنية الأساسية للإعلام الأمني العربي نتيجة عدم وجود كيانات 
إدارية أمنية مسئولة عن الإعلام» والاكتفاء بإسناد هذه المسئولية إلى 
إدارات العلاقات العامة واللإنسانية بوزارات الداخلية العربية دول 
تخصيص إدارة مستقلة على مستوى إداري مناسب تقوم بهذا الدورء 
أو وجودهامع عدم تزويدها بالمقومات اللازمة لآداء دورهاسواء 
بالعناصر البشرية أواللإمكانات المادية أوالنظم الإدارية والتنظيمية الكفيلة 
بدفعها لأداء دورها المنشود. 
وعا يجدر بنا الإأشارة إليه في هذا المجال تائج التجربة المصرية التي 
قامت باستحداث إدارة عامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية من خلال 
فلسفة واضحة المعالم تعتمد على تأصيل الانتماء الوطنيء وتحقيق الأمن 
الإعلامي بمعى انسياب وتدفق المعلومات الصحيحة للمواطنين والتفاعل 
الخلاق مع الرأي العام والانفتاح الواعي على العالم الخارجي» وتوفير 
الكوادر الإأعلامية والتقنيات المعلوماتية » واليات قياس الرأي العام وتدعيم 


)١(‏ محمد نصر مهنا . الإعلام العربي . مرجع سابق» ص ۷۱ ومابعدها. 


۳۲ 


صىوف المشاركة الشعبية والاتصال الجماهيري'. وقد أمك لهذه التجربة 
آں تحقق الكثير م النتائج اللإيجابية وأن تدعم جهود الأجهرة الأمنية وأ 
محسر مو جة الإرھاب والعنف وتصل إلى مستوی متقدم للتعاوں ہیں الشرطة 
والجمهور 


رابعاً: تصدي الإعلام العربي لقضايا التوعية الأمنية. 


حرص مجلس وزراء الإعلام العرب على التأكيد على آهمية معالجة 
قضايا المجتمع العربي المصيرية ومنها قضايا التوعية الأمنيةء ولذلك فقد 
جاءت أهداف المجلس الواردة فى ذيباجة نظامه الأساسى إيانااهن وزرا 
الإعلام العرب بضرورة تنسيق الجهود العربية في میداں الإعلام العربی با 
يهدف إلى خدمة القضايا المصيرية التى تواجه الأمة العربية ومنها بالطبع 
القضايا الأمنية » حيب نصت على الأهداف التالية 
١‏ خدمة قضايا الأمة العربية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية . 
التطورالعالى فى مجال الاتصال والعلرمات 
۳ الارتقاء بالإعلام العربي في كافة مجالاته لتمكينه م استقطاب المواطص 
العربي إلى ثقافته العربية والإسلامية في مواجهته التأثير السلبي الذي 
يحدثه الإعلام الصهيوني والمعادي للأّمة العربية 


(1) لمزيد س التفصيل راجع» التجربة المصرية في الإعلام الأمنيالقاهرة قطاع 
الإأعلام والعلاقات. مركز الإعلام الأمني› وزارة الداخلية المصرية› ورفه عمل 
طرحت في مؤتمر وزراء الداخلية العربي. ینایر ۱۹۹۷ م٠‏ ص 1٦‏ وما بعدها 


۳۳ 


وجاءت اختصاصات المجلس في مادتها الرابعة على أنه (يقوم المجلس 
بالأعمال والمهام التي تحقق بلوغ الأهداف المنصوص عليها في المادة الثالثة ‏ 
وعلى الأخص مايلي : 
١‏ وضع الاستراتيجيات والخطط الإعلامية ومتابعة تنفيذها وتطويرها وفق 
الأهداف القومية 
دعم المؤسسات والأنشطة الإعلامية العربية المشتركة بجا يخدم الأهداف 
المحددة في هذا النظام . 
۳ تشجيع تبادل وتدفق المواد الإعلامية بين الدول الأعضاء» وبينها وبين 
دول العالم . 
٤‏ دراسة وتحليل الظواهروالاتجاهات الإعلامية وتأثيرها المباشر وغيرالمباشر 
على الرأي العام العربي» والحضارة والثقافة والإعلام العربي 
ولعل ما تجدر اللإشارة إليه في هذاالمقام أن مجلس وزراء الإعلام 
العرب قد اهتم اهتماماً بالغاً بالتوعية من أخطار وأضرارالإرهاب والتطرف» 
وبدراسة نتائج اجتماعات وزراء الإعلام العرب تبين أنه قد أصدر قراراً في 
مجلسه العادي رقم )۲١(‏ المنعقد في القاهرة خلال يومي ۸۷ يوليو 
۳ هم باعتماد تقرير لحن الخبراء واللإعلاميين حول دور اللإعلام العربي 
إزاء ظاهرة الإرهاب والتطرف» وقد حرص على إدراج هذا الموضوع في 
جدول أعمال مجالس وزراء الإأعلام العرب منذ دور انعقاده العادي (۲۷) 
لمنعقد في القاهرة الفترة من ۱۳ ۱٤٥‏ يولیو ۱۹۹٤‏ م» حيث أقر وضع آليات 
ومقترحات برامجية لتهتدى بها أجهزة الإعلام العربية في تصديها لظاهرة 
الإرهاب والتطرف» والتي شملت عدة مجالات منها مايلي : 


. توعية الرأي العام العربي بخطورة ظاهرة الإرهاب والتطرف‎ ١ 


۳٤ 


۔الاهتمام ببرامج الطفولة والمرآة والأسرة لإلقاء الضوء على مسئولية 
الاسرة في رعاية النسء وفق مبادئ الدي السمحة 

۳ الاهتمام ببرامح الات واستحداث برامج جدیده 2 هدا اللحال 

٤‏ التوعية ا 

0 التوعية الاقتصادية لتبصير الجمهور بخطط التىمية ومشروعاتهاء 
والإأسهام الجاد في إمجاحهاء ودراسه E EE‏ الاقتصادية وتقدے 
حلول عملية وعلمية لها 

٦‏ مالاحظة شلوك الإإرهاتب والتطرف وإبراز جراثمه 

۷ التوسع في تقد برامح التنوير الشكري والثقافى وغيرها فى المجالات 
الإإعلامية المختلفة» وعلى الرغم مس هذاالاهتمام الحم بقضية الإارهاب 
والتطرف إلا أن الأمر يحتاج الى اهتمام بقضايا أمنية أخرى عميقة الأثر 
فى مسيرة أمتنا العربية وتحتاج لاتفاق المغاهيم الإعلامية العربية تجاهها 

اا مسيرة محلس وزراء الداخلية العرب لدعم دور الإعلام 

الأمني في مجال توعية المواطن العربي' 
حرص مجلس ورراء الداخلة العرب. ومنذ سن بظامه الأساسي في 
شهر سبتمبر عام ۲ م على إبراز الدور الحيوي الذي يجب أن تلعبه 


الرسالة الإعلامية فى تحقيق غايات التوعية الأمنية ‏ وق ذلك اشا 
فيما يلي . 


١‏ إنشاء المكتب العربي للإعلام الأمني: 


إدراكاً من مجلس وزراء الداخلية العرب لأهمية وجود كيان تنظيمي 
متخصص فى مجال الإعلام الأمني يساند جهود الأجهزة الأمنية ويدفع 
خطاها لتحقيق غاياتهم المختلفة فقد أصدر في دورته العاشرة التي عقدت 
في توس خلال الفترة من ٩ ٤‏ ینایر عام ۱۹۹۳م قراره رقم ۲۰۹ بإنشاء 
۱ ملكتب العربي لاإعلام الأمني ومقره القاهرة ويختص با يلي : 
أ العمل على تحقيق التعاوں والتنسيق بين الجهود الإعلامية الأمنية في 
الدول الأعضاء لمواجهة الجرائم 
ب _ إعداد خحطة عربية شاملة للتوعية اللأمنية تستهدي بها الدول الأعضاء 
في وضع خطة مائلة وتطوير هذه الخطة في ضوء ال مستجدات اللاحقة . 
ج-التعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة وأجهزته 
الأخرى» وقد أمكن تحقيق عديد من الإنجازات فى هذا السياق خلال 
السنوات الماضية تنمثل فيما لى : 
- إنتاج ثمانية أفلام تلغازية إعلامية في المجالاب الأمنية المختلفة . . 
-إنتاج أغنيتين لتوعية الطفل العربي ضد أضرار المخدرات والتوعية 
بقواعد المرور 
طباعة كتيبين يخاطباں الطفل العربي» وآخر عن الشرطة وحقوق 
الأنسان في الشريعة الإإأسلاميةء وعدد من الملصعَات التى تبرز دور 
الشرطة وتؤكد مجالات التوعية الأمنية المختلفة ء فضلاً عن كتيب 
يتحدث عن إمجازات مجلس وزراء الداخلية العرب. 
إعداد الدراسات والأبحاث العلمية المتخصصة في مجال الإعلام 
الامني 


۳٣ 


- المشاركة في المناسباب الأمنية المحلية مثل اليوم العالمي لمكافحة 
المخدرات 

نشر المقالات والموضوعات المتخصصة في الدوريات السرطية العربية 
والصحف المختلفة 

الإسهام بمساهمة مثمرة في عقد المو تمر العربي الأول لمسئولي الإعلام 
الأمسي الذي عقد في إطار ساط الأمانة العامة للمجلس 

متابعة تنفيذ مايصدر ع الندوات والمؤ ترات التي تعقد في إطار عمل 
الأمانة العامة للمجلس مس توصياب وقرارات ذات طابع إعلامي 

۲ تشكيل لحنة إعلامية دائمة: 


اللجنة الاستشارية لتقييم وتو جيه البرامج الإعلامية والثقافية والتربوية 
مس ناحية تأثيرها السلوكى والأمنيء وتشكيل اللجنة من سبع دول عربية 
وتتولى دراسة كافة المسائل ذات الطابع الإعلامي الأمني 
۳ المشار كة في تنظيم مؤتر لمسئولي الإعلام العرب. 


ينعقد كل عاميں بمشار كة الدول العربية ويتولى طرح محصلة جارب 
الدول والدروس المستفادة في مجال التوعية الأمنية» وبحث سبل دعم 
التعاوں العربى فى هذا المجالء وقد عقد المؤتر الأول خلال الفترة مس ٤ ٤‏ 
٦‏ / ٩۹م‏ بتوس الشقيق وسوف يعقد بإذں الله المؤعر الثاني في 
القاهرة 
٤‏ -إقرار الاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية م الجرية: 
وانطلاقاً م الإدراك الكامل لأهمية الإعلام ودوره على الصعيد 


۳۷ 


العربي في مجال مكافحة الجرية فقد أقر مجلس وزراء الداخلية في يناير 
عام ١۱۹۹م‏ الاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من 
ا لجرية ء والتي تجسدت في العمل على نرسيخ القناعة بأبعاد مسئولية المجتمع 
ككل عر الوقاية من الحرية وتعزيز أواصر التعاون بين المؤسسة الأمنية 
والإعلامية تحصيناً للمجتمع العربي ضد الجريية من خلال تعميق القيم 
الأخلاقية والتربوية والمساهمة في تكوي رأي عام واع يتعاون مع الأجهزة 
الختصة لحماية المجتمع مس شرور الجرية والتبارات الفكرية ا منحرفة ونشر 
الوعي الأمني بين المواطنينء وتوعية الجمهور بوسائل المنع وطرق الوقاية 
وسبل العلاج وتبصير المواطنين بوجوب حرصهم على اتخاذ الإجراءات 
الوقائية الضرورية لحماية أشخاصهم وممتلكاتهم من مخاطر الجرية 
والانحراف. 


كما أشارت الاستراتيجية الى عدد من المقومات في مقدمتها ضرورة 
وضع ميثاق شرف لاعلا م العربي موضع التنفيذ في مختلف المضامين التي 
تحدد المبادئ الأساسية الواجب الالتزام بها لتقدير مدى صلاحية الأنشطة 
والبرامج المسموح بنشرها. 

كما قامت الاستراتيجية المقترحة بطرح عدد من البرامح من شأنها تحقيق 
غاياتها النهائية ‏ وقد أشارت في البند (۲) على صعيد توظيف الإعلام 
الأمنى . الى وضع الخطط الإعلامية الأمية التي تساند جهود الأجهزة 
الأمنية العربية الرامية إلى الوقاية من الجرية والتصدي لها. 

وقد أشارت أيضا آليات العمل إلى أهمية عقد لقاء مرة كل سنتين 
لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني في الدول العربية لتنمية وتوثيق التعاون 
وتنسيق الجهود بين الدول الأعضاء بجا يضمن نجاح الرسالة الإعلامية الأمنية 
وتحقيق الأهداف المرجوة وتشجيع عقد اللقاءات والندوات والمؤتعرات التي 


۳A 


تهتم بهذا الموضوع الحيوي وإيجاد السبل المناسبة لتدعيم الرسالة الإعلامية 
وتوجيهها لمواجهة التصدي للجرية 


ه _الخطة الإعلامية العربية الموحدة لمكافحة ظاهرة المخدرات. 


اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب خطة إعلامية عربية موحدة 
لكافحة ظاهرة المخدرات› وذلك بمو جب قراره رقم )۲۱١(‏ الصادر بتاريخ 
86 مم والتي تهدف إلى تحقيق حماية وتحصي جميع فئات المجتمع 
العربي ضد المخدرات وتوعية المتورطي بقضايا المخدرات وتشجيعهم على 
التخلص مس هذه الآفة. وعودتهم إلى المجتمع أعضاء صالیں. و تصمسب 
أيضا الخطة أساليت ووسائل التفيد على المستوى الوط والغربى الشامل: 
محددة مدتها بعاميں قابلة للتجديد وقد ت متابعة أعمالها مس خلال استبيانة 
وزعت على الدول الأعضاء 
٦‏ -إعداد مجموعة من خطط التوعية الأمنية فى الحالات المختلفة لتو كد 
الدور الإإعلامى بين الدول الأعضاء وهى . 
أ - حطة نغوذجية للتعاون مع الأجهزة الإعلامية العربية لتوعية الجمهور 
با لحماية الذاتية م مخاطرالكوارب وكيفية مواجهتها وسبل معالحتها 
ب _ خطة عربية موحدة للتوعية المرورية 
ج ۔ خحطۃ مشار کة المواطنیں المتطوعیں في مسئو لیات الام وتوعیتھم بمخاطر 
ا لجريمة والاحتياجات الذاتية الواجبة الاتباع 
۷ -التأكيد على دور العمل الإعلامي العربي المشترك عندرسم 
الاستراتيحيات والخطط الأمنية العربية ' 


ومنها الاستراتيجية الأمنية العربية الت قرت عام ٠۱۹۸۳‏ م» 


۳۹ 


والاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات 
والمؤثرات العقلية التي أقرت عام ۱۹۸١‏ م» ومشروع الاستراتيجية العربية 
لمكافحة الإرهاب والذي أعد من قبل فريق عمل شكله اطحاب السمو 
والمعالي وزراء الداخلية العرب والذي انعقد بالقاهرة في الفترة من ۲۹۔٠۳‏ 
/۷/ م 


۸ - إعداد الدليل العربي النموذجي للتوعية الأمنية والوقاية من الحريمة: 


تنفيذاً لقر ارات مجلس وزراء الداخلية العرب فى دورته الثالثة عشرة 
المنعقدة و ا ا ا ا والتى تم فيها 
اعتماد توصيات المؤتمر العربي الأول لمسئولي الإعلام الأمني بالدول 
العربية ء حيث تضمنت التوصية (ثانياً) فقرة (ب) إعداد دليل عربي نغوذجي 
للتوعية الأمنية والوقاية من الحريية » يتناول مختلف المجالات والمیادیں 
الأمنية ء وذلك للاسترشاد به من قبل أجهزة الإعلام الأمني في الدول 
أعضاء المجلس . 

وقد عكف ال مكتب العربي لاإعلام الأمني على إعداد هذا الدليل الذي 
شمل ثلائة أقسام رئيسية وهي : 
القسم الأول -التوعية في مجال المرور 
القسم الثاني -التوعية في مجال الدفاع المدني . 
القسم الثالث - التوعية لوقاية المواطن العربي م الوقوع ضحية للجرية 
والذي شمل في مجال الأمن الجنائي» التوعية من جرائم القتل والخطف 
والنصب والاحتيال وسرقة المساكن والمتاجر والمركبات وجرية النشل» 
باللإضافة إلي إرشادات عامة للسلامة الشخصية . أمافى مجال الأمن 
الاجتماعي فقد شمل التوعية من أضرار الخدرات والمؤثرات العقلية 
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وإرشاداس لوقاية الأحداث س الأنحراف. أما فى مجال الم الاقتصادى 
فقد تناول التوعية م تزييف العملة» وإرشادات لحماية البيئة م التلوتب 

ويعرض هذا الدليل على جدول أعمال اللجسة الاستشارية لتقييم 
وتوجيه البرامج الإعلامية والثقافية والتربوية م ناحية تأثيرها السلوكى 
اا ا e‏ 
وطبعه في صورة دليل إعلامي دوري 


سادساً آفاق جديدة لتفعيل رسالة الإعلام الأمنى العربى لتحقيق 
إن الإدراك الكامل بأهمية رسالة الإعلام الأمنى العربىء يدفعنا إلى 

ضرورة ترشيد هذه الرسالة وإحكام وضبط حر كتها تحقيقاً للوعى الأمنى 

المنشود» ولعلنا فى هذ الصددنشير إلى مجموعة س التحديات التى تصادف 

مسيرة الإعلام العربي وتؤثر بطريقة أو بأخرى على الوعي الأمني العربي 

ثم نعقب ذلك ببيان مقتر حات تفعيل دور رسالة الإعلام الأمسي العربي في 

مجال توعية المواط العربي 

١‏ - التحديات المعاصرة التي تواجه رسالة الإعلام الأمني العربي 
وحقيقة الأمر فإن الر سالة الإعلامية العربية تواجه العديد م التحديات 

المعاصرة والتى تتجسد فيما يلى 

أ السيطرة الإعلامية الغربية على الرسائل الإعلامية بصفة عامة والبث 
التقنى المذهل فى وسائل الاتصال والمعلومات لخدمة أيديولوجيات 
واتجاهات سياسية واقتصادية واجتماعية معينة » في وقت تقف الدول 


١ 


العربية ‏ كمنطقة نامية على محاولة اللحاق بهذا الركب بخطوات 
واسعة» ويطلق البعض على هذه المشكلة «عدم التوازن الإعلامي“''. 

ب التطور التقني السريع في أساليب ووسائل الإتصال باسفخدام الأقمار 
الصناعية ومحطات استقبال البث الفضائى» بل تسارعت عجلة التطور 
باختراع أجهزة الأستقبال الفضائية «Dishes‏ التي تقوم باستقبال البث 
الفضائى المباشر دون المرور بالملحطات الفضائية الأرضية » ووصل الآن 
إلى حد إيجاد أجهزة استقبال فضائية مباشرة دون حاجة لأطباق هوائية 
وهو النظام المعروف باسم (5٤ءزل-ذ- u۲‏ . 

ولم يقتصر هذا التطور التقني على البث المباشر التلمفازي بل امتد 
لينال عديداً من الرسائل الإعلامية الأخرى مثل السينما والمسرح 
والغيديو والصحافة و 

ج ثورة المعلومات والبعض يصفها «حرب المعلومات والمعلوماتية 
tInformaties»‏ . والتسابق الرهيب بين الدول في هذا اللجال الذي أصبح 
يثل رصيداً ثميناً لكل دولة تملك قدراً أوفر من المعلومات. وقد ساعد 
على إحداث هذه الثورة الحاسبات الآلية وانتشار قواعد ومراكز 
المعلومات مثل الميكروفيلم والميكروفيش» وقدتم توظيف هذه الطاقات 
الهائلة الجحديدة لخدمة الغايات والمرامي الإعلامية المختلفة التي أضحت 
تحصل على المعلومات بسهولة وسرعة ويسر ودقةء وبالتالي تحليلها 
وبثها مباشرة عبر القنوات الفضائية لتجوب العالم أجمع ولذلك انتشر 
مايطلق عليه أن العالم أصبح قرية كونية صغيرة'" . 

)۱( محمد نصر مهنا . الإعلام العربي في عالم متغير . الإسكندرية : المكتب الجامعي 
الحديث» ۱۹۹۷م ص ۷١‏ ومابعدها. 

(۲) عبدالمجيد» شكري TT‏ والتنمية ا رعا رن ج 


E e 


۲ 


د طموحات الإنساں العربي باعتباره الغاية النهائية لالإعلام الأمسى إن 
الإعلام الأمني العربي بكافة ما يحمله مس ثنايا رسالته مس فلسفة وفكر 
وتخطيط وتنفيذ يسعى في غاياته النهائية للمواط العربي في كل مکاں. 
سواء بإكسابه المعرفة الكاملة ع واقع الحالة الأمنية وما يحيط بها مس 
E‏ 
الناحية الآمنية سواء بتبصيره بأساليب الوقاية مس الجحرية م ناحية» أو 
بشحذ همته للتعاون مع الأجهزة الأمنية في عمليات المكافحة والتصدي 
لكافة صور الانحراف 

واذا كان الإإنساں العربي هو الغاية النهائية للإعلام الأمسي فإد ذلك 
يلقي عبئاً عظيماً على كاهل القائميں بالعمل الإعلامي الأمني الذیں 
يدركوں أن الرسالة اللإعلامية يجب أن تكون مشوقة جذابة تتوافق مع 
میول واتجاھاب المشاھد العربی حتی یکنھا جذب أکبر عدد مس المواطنیں 
واحداث التفاعل المقصود ا وبالتالي فإن البرامج الإعلامية بكافة 
أنواعها يجب أن تكون مدروسة دراسة متعمقة تخطط للاآثار الواجب 
إحداثها ويتم تقييمها أولاً بأول لتقويم مسيرتها 

شر ورات الارتقاء عستو الا الإ غلا الا نة الود :إن 
العصر الراهن بكل ما يشهده مس منافسة إعلامية عظيمة الأثر يستخدم 
فيها أحدث تقنياب واختراعات العلم س خلال الأقمار الصناعية 
والقنوات الاتصالية وشبكات المعلومات منل الأنترنب وغيرها 
وتسارع الأحداث الأمنية وازدياد سرعة عجلة المتغيرات البيئية والتي 
تنعكس على جوانب الحياة الأمنية المختلفة كلها عوامل تفرض على 
الرسالة الإعلامية أن تطل بأقصى درجات المصداقية على الجمهور 
وهى درجة لاتتحقق إلا مس خلال توافر عديد م المقومات الأساسية 
ا والدقة» وعدم التهويل أو التهويں أو الاستهانة بعقول 


۳ 


المشاهدين أو القر اء >٠‏ وھں خلال العرض العلمي الحيد والدقيق ¢ 
وبجراعاة القيم والعادات والتقاليد وغيرها"'. 


۲ - مقترحات تفعيل رسالة الإعلام الأمني العربي للتوعية من أضرار 
الحرية والانحراف : 
وتتجسد أهم مقترحات تفعيل هذا الدور فيما يلي : 

أ - ضرورة تعميق دور الإعلام الأمني على المستوى القطري وتوظيفه 
لخدمة التوعية الأمنية للقضايا الملحة ذات الطابع الأمني التي تؤثر على 
مسيرة عالمنا العربي وتسعى للنيل مس نمائه وخصوصا تلك الظواهر 
الإإجرامية التى اڭ تهدد مجتمعاتنا العربية مثل ظاهرة انحراف 
الأحداث. والجرائم المصرفية والائتمان في ظل عصر اعتمد اعتمادا 
كبيرآً على هذه النظم المستحدثة في التعامل مع البنوك والمصارف لبناء 
وتسيير المشروعات وترويجها. والجرائم المستحدثة الأخحرى مثل جرائم 
الحاسبات الآلية والاتجار في الأعضاء البشرية والنفايات الذرية 
والأسلحة بطريقة غير شرعية . أيضاً جرائم الاعتداء على البيئة بكافة 
أشكالها والتي باتت تهدد المحميات الطبيعية ومظاهر الحياة الاجتماعية 
وتصيب مظاهر الحياة بقدر عظيم من التلوث البيئي الذي ينال من صحة 
الإنسان وقدرته العقلية والذهنية وغيرها. 

ب -أهمية الحرص على أن يكون الإعلام الأمني العربي إعلاماً واقعياً معايشاً 
للقضايا الأمنية التي نهم رجل الشارع الحربي ومتوافقاًمع آمال الجماهير 
العربية وتطلعاتها. 


)١(‏ عبدالمجيد. شكري . المرجع السابقء ص ۸۱ ومابعدها. 


٤ 


ج ۔ ضرورة محص المجتمعاب العربية مں خلال تعمیق قیم الدیں الإاسلامي 
الحنيف في نفس المواط العربي باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مجتمع 
امس خال مں صور الانحراف 

د تعميق مفاهيم القيم والتقاليد الاجتماعية العربية الأصيلة مثل قيمة 
التكافل والتكاتف والتعاو والتسامح في وجداں المجتمع العربي إياناً 
باهميتها وقيمها في مواجهة الجريية وتقويض صور الانحراف 

ه رغم الإ يان بقيمة الرسائل الإعلامية العربية التي تم بثها لتوعية المواطص 
العربى لمواجهة عدد مس القضايا الأمسية الهامةء وفى مقدمتها التوعية 
می اعرا راف ر ا عدو اچ رورو ا می عار 
الحرائق وغيرهاء إلا أن الأمر يتطلب ضرورة الارتقاء بالإنتاح الإعلامي 
ومستوى الرسائل الإعلامية في هذاالاتجاه ولعل أول أساليب تفعيل 
هذا الإنتاج والارتقاء بمستواه إنشاء صندوق عربي تخصص موارده 
للصرف على هذا الإنتاج وكفالة كافة مقوماته الأساسية 

ونود فى هذا الصدد أن نشير إلى ما أظهرته الدراسة الميدانية لمتابعة 

O O E TE 
الدول العربية في إنشاء صندوق دعم برامج التوعية مس أضرار‎ 
اللخدرات» على أن يتم تمويله م خلال المساعدات والتبرعات"‎ 

و أهمية تنمية مشاعر الانتماء والولاء للوط العربي والمجتمعاب العربية 
وتعميق إيمانهم بالمصالح المستركة التي تربط أبناء الأمة العربية والتي 
تستقي روافدها مس تلاقي الإرادات العربية عبر تاريخ طويل يضرب 


(#) راجع التقرير النهائى لتابعة الخطة الإإعلامية العربية الموحدة مكافحة ظاهرة 
اللخدرات. المكتب العربي للإعلام الأمني» القاهرةء مارس ٩۱۹۹م‏ 


3- 


بجذوره في أعماق التاريخ > وإبراز الصورة المنشودة للشخصية العربية 
بخصائصها المتعارف عليها . 

ز -ضرورة الاتجاه نحو تكامل الرسائل اللإعلامية لخدمة قضايا توعية المواطن 
العربى ٠‏ يحفل هذا العصر بعديد من أنواع الرسائل الإعلامية بعضها 
مقزوء مل الصف والجلات رالنشرات وتعضها مسموع مثل 
الحاضرات والمذياع واللقاءات وأشرطة الكاسيت وغيرها وبعيضها 
مرئي مثل التلفاز والصور والسينما والمسرحموغيرها. . .ولا شك أن 
كل وسيلة من وسائل الإعلام لها خصوصية تحقق م خلالها قدرا من 
المنفعة وتخاطب شريحة مس شرائح الأفراد في المجتمع » الذي يتعرض 
کل فرد فيه إلى عديد من الوسائل الأتصالية الإإعلامية ليشكل اتجاهاته 
ومیوله وآراءه» ویکتسب من خلالها معارفه وعلومه بل وتعین على 
تنمية مهاراته وقدراته وملکاته. 
لذلك فإن الإعلام الأمني العربي لايجب أن ينطلق من وسيلة محددة 
أو وسيلة معينة دون سواها بل يجب عليه أن ينطلق من خلال كافة 
الوسائل الإإعلامية مجتمعة ويربطها برباط فكري واحد تحقَيمَاً لغايات 
محددة. وعلى ذلك كان اهتمام الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية 
العرب بإعداد استراتيجية إعلامية عربية يتم من خلالها حقيق غايات 
أمنيه محددة . 

ح العمل على التوسع في إنتاج برامج إعلامية أمنية مشتركة لتسهم في 
تحقيق الوعي الأمني للمواطن العربي» وتؤكد مشاعر الثقة والطمأنينة 
في قدرة الأجهرة الأمنية على التصدي للجريية وكافة صور 
الانحراف . 

ط السعي لتطوير أشكال الرسالة الإإعلامية الأمنية التى تخاطب المواطن 
العربي وتبصره بحقيقة دوره وأبعاده في مساندة الأجهزة الأمنية تحقيقاً 


٤٦ 


للسكينة في المجتمع ٠‏ ونعميقا لمغاهيم المسئولية الاجتماعية فى تحقيق 
الأس والطمأنينة في المجتمع 

ى تنظيم حملات توعية عربية ضد أشكال الجرية وصنوف الإنحراف 
والتوعية بالأساليب المناسبة للوقاية من الحرية وحماية النفس 
والممتلكات وشحذ همم الأفراد للتعاوں الفعال مع أجهزة الشرطة تحقيقاً 
لأس المجتمع 

ك التوسع في إعداد دراسات قياس اتجاهات الرأي العام لتقييم جهود 
التوعية المبذولة وترشيدها تحقيقاً للغاياب والمرامى المنشودة 

N‏ القادرة على القيام برسالتها في مجال 
التوعية الأمنية بأشكال عصرية مشوقة وجذابة قادرة على تحقيق غاياتها 
الد 

م -التوسع في عقد المؤتمراب والندوات واللقاءات ہیں الجمهور والأجهرة 
الأمنية اللختصة سواء على الصعيد الوطنى أو العربى بقصد تلافى 
او و O‏ 

س-التأكيد على الدور المتنامي للمسرح والسينما في معالحة القضايا الأمنية 
وزيادة الوعى الأمني لدى المواط العربي» والعمل على إعداد إنتاح 
إعلامي متميز في هذا المجال 

ا رت کی فی اا و و 
الواجب الالتزام بها م قبل جميع القائميں على العمل الإعلامي لتوعية 
وتبصير الحمهور أمنيأً والابتعاد ع كل ماس شأنه الإضرار بهذه 
الاهداف او عدم حقيقها 

ف إعداد دراسة متخصصة تهدف إلى تحديد المشكلات الواقعية في عالمنا 
العربي والتي قد تحد مس قدرة الإعلام الآمني على الوصول للمستوى 


<۷ 


المناسب من الوعى الأمني لدى المواطن العربي» على أن يشارك فيها 
متخصصون من رجال الإعلام وعلماء النفس والاجتماع والقائمول 
على الإعلام الأمني في الدول العربية » واقتراح بعض الأساليب التي 
من شأنها ريادة الوعي الأمني العربي . 

ص عقد دورات تدريبية متخصصة تهدف إلى إكساب رجال الإعلام 
والأمن النخصصين بالمعرفة المتكاملة لأساليب نشر الوعي الأمني 
وتفعيل دوره وتعميق غاياته في نفوس البشر وتنمية مهاراتهم وخلق 
منظومة عمل متكاملة تضم تحقيق أعلى قدر ممكن من الوعي الأمني 
للمواطن العربي . ) 

ق - توسيع المساحة الملخصصة للإعلام والتوعية الأمنية سواء في الصحافة 
أو الإعلام مع ضرورة النظر في منح هذه الغايات اهتماماً أكبر من 
الوكالات الإعلامية العربية والمحطات الفضائية العربية وغيرهاء 
ومحاولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. 
وختاماً في نهاية هذا العرض الذي حرصنا فيه على محاولة رصد واقعنا 

الإعلامي المعاصر في العالم العربي. وإبراز إنجازاته على نحو تعميق الجهود 

المبذولة للتوعية الأمنية للمواطن العربي» وطرح بعض التوصيات التي 
بذلت والتي من شأنها تفعيل هذا الدور وريادة كفاءته 

فإننا دود أن نؤكد أن التوعية الأمنية هي مسئولية جماعية يشارك في 
صياغتها وتأصيلها في نفو س الحماهير عديد من الأجهزة الرسمية والأهليةء 
وأ غايات التوعية لن تتحقق بالمستوى المنشود إلا من خلال تكاتف جهود 

هذه الأجهرة وتعاونها وإدراك أبعاد مسئوليتها. .... وإنآخر دعوانا : 

«أن الحمد لله رب العالمين؛ 
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المراجع 


أولا : المراجع العربية ‏ 


١‏ الام المتحدة وثائق المؤتر التاسع للأم المتحدة لمنع الجرية ومعاملة 
المذنبي» بند (۷) مس جدول الأعمال. وثيقة C0۸۴. 7/69//۸١‏ 
«Lo 20/ZDDS‏ 

۲-إمام» إبراهيم الإعلام والاتصال بالحماهير الطبعة الأولى» القاهرة 
مكتبة الانجلو المصرية» ٩٦۹٠م‏ 

۳۔الحديدي. منى «دراسة تحليلية لصورة المرأة في الفيلم اللصري» رسالة 
دکتوراه› غير منشورة› القاهرة كلية الإعلامء ۷م 

٤‏ -رايوند» جبرائيل «السينما وانحراف الأحدات» لمحلة الحنائية 
القومية. العدد الثانى ٠‏ القاهرة٠‏ المر كز القومى للبحوت الأجتماعية 
الاجتماع الإإسكندرية المكتب الجامعي الحدیث.› ۹۹۳٠م‏ 

١‏ رضاء عدلي «السلوكيات التي يكتسبها الطفل س المواد التي تعرض 
| لعنف في ال لحل تون محلة بحوث الإأتصال العدد ١ا١‏ 
القاهرةء كلية الإعلامء یولیو ٤۱۹۹م‏ 

۷ شكري» عبدالمجيد الاتصال الإعلامى والتنمية افاق الملستقبل 
وتحدیات قرن جدید القاهرة. العربي للنشر» ٥م‏ 

۸ عبدالحميد» محسس اتجاهات الحريمة في المجتمع العربي. الشارقة 
مؤتمر مسيرة العمل الأمني العربي» ۱۹۹۲م 


۹ 


٩‏ عبدالله» عماد حسين. الإعلام الأمني وتحديات القرن الحادي 
والعشرین . مذکرات غير منشورةء القاهرة۔ ١۹۹۷‏ م. 

١‏ -العبدء عاطف حمدي . الاتصال والرأي العام . القاهرة: دار الفكر 
العربي» ۱۹۹۳م . 

١عودة»‏ محمود أساليب الاتصال والتغيير الاجتماعي . القاهرة' 
دار المعارف» ۱۹۷۱م . 

. الكامل» فرج . تأثير وسائل الاتصال» الأشس النفسية والاجتماعية‎ ١ 
م۵٥۵‎ ٠ القاهرة : دار الفكر العربى‎ 

٣-فهمي»‏ مصطفی . مجالات علم النفس . القاهرة: مكتبة مصرء بدوں 
تاریخ . 

٤‏ الكناني» إدريس . الآثار السلبية لمشاهدة العنف والإجرام في 
التلفزيون والسينما على السلول الإنساني سلسلة الدفاع 
الاجتماعي . الرباط : المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد 
الجرية» ۱۹۸۷م . 

٠٥‏ -اللهيب ٠‏ أحمد. المتطلبات الأساسية للإعلام الإسلامي وميزاتها. 
الندوة العلمية الثالثة عن المسئولية الأمنية للمرافق الإعلامية فى 
الذول الجر نالرات الك الرس للد ات الا 
والتدریب› ١١٤٠١ه. ٠‏ 

١‏ ممصا لحه محمد. خصائص الإعلام العربي المعاصر . بحث في 
ندوة المسئولية الأمنية للمرافق الإإعلامية فى الدول العربية. 
الرياض : المركز العربي للدراسات الأمنية والتدریب» ٩١٤٠ه.‏ 

۷ -المعلاء محمد خليفة . الإعلام الشرطي في دولة الإمارات العربية 
المتحدة. بحث مقدم في ندوة الشرطة والمجتمع » ١١‏ -۱۷ دیسمبر 
9٥ءم».‏ أبوظبي . 


۸-۔مھنی » محمد نصر الإعلام العربي في عالم متغير الأسكندرية 
الكتب الجامعي الحديث› 7۷م 

4 -النقره» التهامي دور الإعلام الأمني وأبعاده في مسيرة الأمس 
(بحث) الرياض المركز العربي للدراساب الأمنية والتدريب. 
7۲م 

٠‏ _ وزارة الداخلية المصريةء مركز الإعلام الأمني قطاع الإعلام 
والعلاقات ورقة عمل طرحى على مؤتر وزراء الداخلية 
العرب» ینایر ۱۹۹۷م 

١۲۔يعقوب.‏ توفيق التلفزيوں واللحتمعات الحديثة مدر ات غ 
منشورةء العیں» قسم الإعلام» جامعة الإمارات» ۹۸۸٠م‏ 

ثانياً المراجع الأجنبية 

1 - Aimmee, Dorr. Television and Children: A Special Media for a Spe- 


cial Audience. London: The Sage Comm Text Series, 1986. 


2 Ohon. Laraen. Violence and Media. New York: Marper and Row, 
1968. 


3 - The International Conımunication for Study of Communication. 
Paris. 1978. 


4 Wilbur, Schramm & Donald Roberts. (eds.). The Process and Ef- 
fects of Mass communication. Chicago: University of Hlinios 
Press, 1071. 
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لمؤسسات الدينية ودورها في د نعميق الوعي الأمنى 


قسم اللإعلام۔ كلية الدعوة والإعلام 


المؤسسات الدينية ودورها في د تعميق الوعي الأمني 


مقدمة': 

إد الأس مطلب ضروري لاستمرار الحياة الإنسانية وغائها وتحقيق الخير 
لها وهو يعني طمأنينة النفس ورضاها وتحقيق سلامتها ونجاتها فى الدنيا 
والآخرة 

ولقد وجد الأمس مع الإنساں منذ أن خلقه الله تبارك وتعالى ا 
أودع فيه غريرة البقاء ومكنه من الوسائل التي يحافظ بها على نفسه و متلكاته 
مس الفناء والفوضى والهلاك. وجعل الأم جراء مترتباً على اتباع المنهح 
الراشد المؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة 

والأمس الذي نقصده هو الأمس الشامل الذي يوفر لنفس الإنساں 
الطمأنينةء ولبدنه السلامةء ولروحه الرضا والىجاةء ولطاقاته المبدعة 
الأنطلاق نحو محقيق خيره وسعادتهء ولمجتمعه التكامل والتعاول 
والتراحم والأم الحقيقي الشامل لايتحقق إلا بالإياں بالله عز وجل ربا 
خالقاً مالک متصرفاً وإلھاً مستحقَاً للعبادۃ دوں سواه ورحماناً رحيماً له 
ااا ا لحسنى والصفات الكاملة العلا #ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ٠4‏ 


هذا الإيان هو الطريق المؤدي إلى الأس والسلامة والىجاة لأنه طريق 
مستقيم لاعوج فيه آما غيره مس الطرق فيؤدي إلى الضياع والحيرة 
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والاضطراب. ويدعو إلى الخوف على النفس والمال والممتلكات كماقال 
الله تعالى ٠‏ #إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تتقوں#چ, ° 

وفي المجتمع المسلم تتضافرجهود المؤسسات بمختلف أنواعها 
ومسؤولياتها على ترسيخ الأمن من خلال تحقيق المصالح ودرء المفاسد 
وتيسير أمور الأفراد» فيتحقق لهذاالمجتمع من الأمن بقدر مايتبع من أوامر 
الله وینقصه من الس بقدر ما يرتكب من عصيان الله . ولايكن حصر 
المؤسسات التي تقوم بهذه الوظيفة في عدد قليل ‏ ولك أهميتها تكثر أو 
تقل حسب موقعها من تربية الأفراد وتنمية نوازع الخير والفضيلة في 
الملجتمع. ولاشك أن المؤسسات الدينية من المسجدوأجهزة الدعوة 
والإرشاد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي ع المنكر والفصل بين 
الخصومات وإقامة الحدود الشرعية» تأتي في مقدمة ا مؤسسات التي يناط 
بها تحقيق الأمن والنجاة في المجتمع لأنها ترسم له معالم الطريق وتزوده 
بالمعايير التي يحكم بها على سير الحياةء بل وتمد الحياة بهدفها وسبب وجود 
الأنسان وتحديد مصيره. 

والأمن لايعني غياب الجرية تماما م المجتمع ٠‏ لأ غيابها التام يعني 
أن ذلك المجتمع لاينتمي إلى عالم البشر ء ولكنه يعني تقليلها إلى أبعدمدى 
ممكن. والوقاية منها قبل وقوعهاء والتخلص من آثارها بعد وقوعهاء ومنع 
تکرارها ما أمکن . وھذا لا يتأتى إلا بقيام كافة مؤسسات المجتمع وأفراده 
بالتعاوں في ذلك من خلال انتشار الوعي الأمني وتعميقه بضرورة التعامل 
مع الجريية بحزم يساعد على الحد منها إلى أقصى قدر . 


(1) سورة الأنعام الآية ٠١۴‏ 
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وو ا و ا 
الديبية في استتباب الأس وتعميق الوعي لدى المواط العربي المسلم وإں 
أهم هذه المؤسسات هي المساجد وأجهزة الأمر بالمعروف والنهى ع المنكر 
ومس يقوم فيها بالإرشاد والحسبة مس العلماء وطلاب العلم والمصلحين 


أولاً: العلاقة بين الأمن والإيان : 


تشترك مادتا الس والإيان في الأصل اللغوي «أم ن٠‏ فقد ذكرب 
مشتقاب هذه المادة أكثر م ثماغائة )۸٠٠(‏ مرة فى كتابٌ الله عز وجل 
فال و ا و ا ا یو کا ت ل ن 
الراحة والسكينة وتوفير السعادة والاستقرار ورغدالعيش والبعد ع الخوف 
والحزں لم آطاع الله واستجاب لآمرہ وعکس ذلك لمن عصاہ وخالف 
مره“ . 

والأمس الشامل هو ما كان صادراً ع الإييا الذي مستقره في القلب 
سواء فيما يتعالق بام النفس وتوفير متطلباتها مس آنواع الأم الصحي 
والغذائي والأخلاقي والاقتصادي أو بأس المجتمع مس انتشار الأم في 
البلاد وصيانة الأموال والممتلكات والأعراض" ويبدأ الس يوم ؤم 
المرء بربه ولا يخلط إييانه بظلم « آي بشرك أو باعتداء على نفسه أو غيره» 
ذلك أں الإا يحافظ على الفطرة السوية للإنسان ويحقق لها الطمأنينة 
والبعد ع الخوف كما ذكر الله تعالى ع إبراهيم عليه السلام في خصامه 
(۱) محمد بن سعد الشويعر «أثر الإا في إشاعة الأمس والطمأنينة مس منظور 

القرآں والسنة» في الأس العام وأثره في بناء الحضارة الرياض دار النشر با مركز 

العربي للدرسات الأمنية والتدريب طا۱, ١١٤١ه»‏ ص ١١١‏ 
() المرجع السابق» ص ٠۲۳‏ 
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مع قومه المشركين : وحاجه قومه» قال : أتحأجوني في الله وقد هدان. 
ولا أخاف ما تشر كو به إلا أن يشاء ربي شيئاً» وسع ربي كل شيء علماء 
أفلا تتذكر ون . وكيف أخاف ما أشر كتم ولا تخافون أنكم أشركتم باللّه ما 
لم يتزل به عليكم سلطاناء فأي الفريقين أحق بالأم أن كنتم تعلمول.. 
الذي آمنوا ولم يلبسواإيانهم بظلم» أولئك لهم الأمن وهم مهتدون . وتلك 
حجتنا آتیناها إبراهیم على قومه» نرفع درجات من تشاء» إن ربك حکیم 
عليه ٭'. : 

وإذا كان المؤمنون قد جمع الله لهم الأمن من الخوف والفزع والهداية 
إلى الصراط المستفيم فإنهم عند قيامهم بالأعمال الصالحة موعودوں 
بالتمكين في الأرض واستخلافهم فيها وتبديلهم من بعد خوفهم أمنا لأنهم 
قاموا بالعبادة الخالصة لله الخالية م الشرك والحفاظ على الشريعة كما قال 
تعالى : * وعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في 
الأرض كما استخلف الذين م قبلهم وليمكَننٌ لهم دينهم الذي ارتضى 
لهمء وليبدلتّهم من بعد خوفهم أمناء يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن 
كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون».. 

وإذا كان الله تعالى قد وعدهم هذا الوعد الحق فإن الذين يكفروں بعد 
إبیانهم ویر تدون عن دينهم أو يستهز ئون به أو يعدلون‌ عن حکمه موسومون 
بالكفر والفسوق. وليس لهم في ذلك الوعد حق ولا نصيب 

لقد امتن الله على أهل مكة بأنَ جعل لهم بلدا آمنا ويتخطف الناس من 
حولهم ما يستوجب منهم الشكر ويستلزم الطاعة لن أنعم عليهم بالأمن 


(۱) سورة الأنعام الآیات ۸۰ ۔ ۸۳ . 
(۲) سورة النورء الآية ٥١‏ . 
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ورغد العيس كما قال تعالى #أو لم يروا آنا جعلنا حرماً آمنا و يتخطفب 
الناس مس حولهم أفبالباطل يؤمنول وبسعمة الله يكفروں#"' وكماقال 
سبحانه #فليعبدوا رب هذاالبيت. الذي أطعمهم س جوع وآمنهم من 
خو ف 4 


ولقد ضرب الله تعالی مثلاً بہعض الأقوام م کاں قبل بعثة البى صلى 
ag a‏ 
وکثرۃ مس الخیراب فصارب تأتیھم الثمرات وتجیء إلیھم مں کل مکاں. 
وکاں أن قابل هؤلاء الأقوام ما أنعم اللّه به عليهم م نعم بأن كفروا بنعمة 
الله وجحدوا ما تفضل به سبحانه عليهم وتنكبوا طريق الإا والعمل 
الصالح والعبادة الخالصة لله ولذلك جاء عقابهم جزاء وفاقا لا فعلواء 
فہدل الله منم خوفاً والبسھم لباس الحو ع والخوف با کانوایصنعوں قال 
تعالى #وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يتيها رزقها رغد مس 
کل مکاں فكفرت بأنعم الله فآذاقها الله لباس الجوع والخوف با كانوا 
يصنعون ولقد جاء هم رسول منهم فكذبوه فآخذهم العذاب وهم 
ظا لمو ں 4“ 

ومثل ذلك حال قبيلة ثمود التى كان ترفل في ثياب النعم م حدائق 
E e EE‏ ومهارة فائقه في نحت 
البيوت م الصخور وعيش كر فاره في آم وسلام ولا جاء هم نبي الله 


صالح يدعوهم إلى تقوى الله وطاعته فيما أمر به والبعد ع طاعة المسرفي 
والمفسدي قاموا باتهامه بالسحر وطلبوامنه أية تدلهم على نبوتهء فجاءهم 
)١(‏ سورة العنكبوت ‏ الآية ٦۷‏ 
() سور ف الات 22 


0 وة الىل الاك 
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بالناقة التي طلب منهم أن يكون لها يوم معلوم تشرب فيه دون أن يمسوها 
برف فل اوا دل و لر ا جاه الاب ال جردو 
نعمة الأمن ورغد العيش التي كانوايتمتعون بها . 

وهكذا شأن قبيلة سبأً التي كانت تسكن في جنوب الجزيرة وتنعم بجا 
فيها من الخيرات والمياه والزروع والثمار والفواكه ولكنها بطرت معيشتها 
وكفرت بأنعم الله ء فأرسل الله عليها سيل العرم وبدلها بجنتيها جنتون ذواتي 
أكل مر وأثل وشيء مس سدر قليلء وفرق أفرادها في جزيرة العرب . وبدلا 
من حالهم قبل العذاب حيث كان يسافر المسافر منهم فلا يضطر إلى حمل 
الزاد والماء لكثرة البساتين والينابيع في طريقهء تحولت ديارهم إلى أراض 
بور مقفرة منباعدة ومنازل متفاوتة جزاء كفرهم للنعمة وظلمهم لأنفسهمء 
فبدلهم بعد النعمة شقاء» وبعد الأمن خوفاًء وبعد الاجتماع والأنس فرقة 
ووحشة قال تعالى ٠‏ #لقد كان لسباً في مسكنهم آية : جنتان عن يمين 
وشمال. كلوامس رزق ربكم واشكرواله» بلدة طيبة ورب غفور . فأعرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل 
وشيء من سدر قليل . ذلك جزيناهم با كفروا» وهل ازی إلا الكفور: 
وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير» 
سيروا فيها ليالي وأیاماً آمنيں . فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم 
فجعاناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق . إد في ذلك لآيات لكل صبار 
شکور # 


إن الأمن لايتحقق إلا من آمن بالله وصلح أمره واتبع أوامره واجتنب 
نواهيه ونبت على ذلك . الأمن نعمة توهب للمحسنين» وتسلب حينما 
يطغى الذين أعطوها ويتجبرون ويستكبرون عن الهداية والطاعة. إن 


(۱) سورة سبأً » الآیات ٠٠. ۱١‏ . 


الكافري بىعمة الله الحاحدیں لشکره عر وجل لایکنهم ان ا مں مکر 
اللهء فقد يأتيهم البأس ليلا وهم نائموں أو يصبحهم الشر والعذاب ضحى 
وهم يلعبوں أو يخسف الله بهم الأرض أو يغرقهم في البحر أو ينزل عليهم 
حجارة س السماء أو تأتيهم غاشية س عذاب الله وهم لايشعروں قال 
تعالی فام آھل القری أُں یأتیھم بأسنا بیاتا وهم نائموں أو آم ھل 
القری أں یاتیھم باسنا ضحی وهم یلعبوں أفأمنوا مكر الله » فلا یامن مكر 
الل إلا القوم الخاسروں 4#“ 


ا میں الفزع الأكبر يوم القيامةء يوم لا 
ینفع مال ولاہنوں إلا مس آتی الله بقلب سلیم قال سبحانه إن الذیں 
یلحدوں في آیاتنا لایخفوں علينا آفم يلق في النار خیر آم مس یات آمنا 
يوم القيامةء اعملوا ما شئتم۔ إنه بجا تعملوں بص ٣4‏ 

و ما سبق یتہیں أن الم والاإییاں متلازماں ذلك أں الإیاں یھذب الطباع 
ويزكي النفوس ویؤلف ہیں القلوب ويسير مجتمعاً ينسجم أفراده مع بعضهم 
البعض› يخافول الله تعالى ويصدرود في تصرفاتهم عص طمع في ثواب 
الله وخوف م عقابهء فتطمش قلوبهم لما يأتي مس أمر الدنياء وبهذافإن 
ا لموس يتحمل الصعاب ويتلقى المصاب بنفس راضية»› ویبتعد عں التسخط 
عند نزول الكوارث والمصائب عليه. كما أنه لايحقد على م فاقوه رزقاً 
وسعة م مال الدنيا لأنه يعلم أن الأرزاق بيد الله يقسمها كيف يشاء لحكمة 
یعلمها سبحانه كما قال تعالى #والله فضل بعضكم على بعض في الرزق» 


(۱) سورة الأعراف ۰ الآیات ٩۷‏ ۔- ۹۹ 
(۲) سورة فصلت. الاية >٠‏ 
(۳) یحیی » عبداللّه المعلمی الأمن فی القرآن ۱۳۹۷ھ ۹۷۷٠م‏ 


٦۱ 


فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيانهم فهم فيه سواء . أفبنعمة 
الله يحجدون#ه . 


كما أن طاعة ولاة الأمر فيما فيه طاعة الله رسوله ما يوجب استقرار 
القلوب وإشاعة الأمن بين فثات المجتمع ويخفف من غلواء الحسد والجشع 
والتنازع والخصامء لأن الدافع نحو الالتزام والاستقرار دافع ذاتي. وذلك 
من أكبر ما يطمئن النفوس» ويدفعها للعملء ويبعدها عن القلاقل والفتن 
والأزمات . قال تعالى : #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله . ألا بذكر 
الله تطمئ القلوب#'. وقال عليه الصلاة والسلام : «من أصبح منكم 
آمناً فی سربه» معافی فی جسده» عنده قوت یومه» فکأنغا حيزت له الدنیا 
فان ا 


ثانيا: أسباب الانحراف وا لحرية في المجتمعات ووظيفة الشريعة في منعها: 


الجريية هي التعدي على الأرواح والأبدان والأموال والممتلكات با 
يحصل به الضرر ويعاقب عليه الشرع عندما يصدر من إرادة جنائية . وهي 
بذلك انتهاك لما تعليه الفطرة السوية لاإنسان»ء وخروج عن قيم المجتمع 
الصالحة ونظمه العادلة نما يستند إلى دليل شرعي صحيح . ومصدر الجرية 
ومحركها هو النفس البشرية التي تسيرها دوافع وحاجات» وتحكمها رغبات 
ومقاصد» وينفذها الحسد بناء على قناعات عقلية تصدر أوامرها بسلوك 
معن . وبهذا فإن الجريية اختيار سلوكي تدفع إليه استعدادات نفسية غير 
سوية لارتكاب عمل ضار بالنفس أو الغير . ولاشك أن ما يؤثر في توجيه 
)١(‏ سورة النحلء الآية .۷١‏ 
(۲) سورة الرعد الاي ۲۸ 
(۴) رواه الترمذي. وقال : حدیث حسن .. 


1۲ 


السلوك لينسجم مع أهداف المجتمع الصالحة هو تربية النفس وتدريبها على 
ضبط انفعالاتها وعدم ميلها إلى ما يوقعها تحت طائلة العقاب والمساءلة 
وهذا ما أشار إليه القرآں الكري في قوله تعالى #ونفس وماسواها 
فالھمھا فجورھا وتقواھا. قد افلح مں زکاھا وقد خاب مس دساھا#''. 


وقد شرع الله تعالى لتربية النفوس وتزكيتها وسائل مشروعة تقوم على 
أمر هذه التزكية عند دوام العمل بها حسبما بينه الشرع المطهر دوں إفراط أو 
تفريط او غلو او جفاء واول واعظم ما يربي النفس ويزكيهاهو إيانها 
بالله ربا ومعيودا وملجا ومستتداء وكذلك الا ی اں بملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخر يوم ال معاد والحساب وبالقدر خيره وشره. ھذاالإییاں إذا آصبح 
عقيدة راسخة فإنه يصبح حارساً أميناً ضد الجرية وعاملاً حاسماً في ردعها 
ولش کاں المجرم یستطیع الإفلات في کٹیر مس الأحیاں مس عقاب القانوں 
إلا أنه لايستطيع الإفلاب مس الرقابة الربانية التي يستشعر معها المرء أنه يراه 
ویعلم ما تکنّه نفسه ویختلج في صدره ؤهذا ال شع ر الفار ب فى أعماق 
النفس البشرية المؤمنة يحول دون التورط في الجريية وإذا ما زلت به القدم 
فإنه سرعان ما يعود إلى ساحة التوبة والندم والتصحيح لأنه ربّى نفسا لوّامة 
یقول الله تعالی ‏ ا إں الذیں اتقوا إذا مسهم طائف مس الشيطان تذكروا فإذا 
هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصر وں 4 

ولقد جاءت الشريعة الإإسلامية المطهرة بحفظ الضرورات الخمس التي 
لا تستقيم الحياة بدونهاء ولا يستتب الأم الشامل إلا بهاء وهي الدیں 
والنفس والعقل والعرض وال مال فحماية الديں الذي به يتحدد سبب 


VY e) 
TE TEAL) 


۳ 


الو جود وسبب خلق الج والإنس تنعه من التشويه والتحريف والتبديل . 
ولابد من حماية جنابه من الاستهتار والاستهزاء» وحماية تعليماته من 
الامتهان بمخالفتها وعدم تنفيذها. قال تعالى : #وما خلقت الجن والإنس 
إلاليعبدوں. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق 
ذو القوة المتين#"“ ولهذا جاء عقاب المرتد في اللإسلام بالقتل لأن في الردة 
انحرافاً عن الطريق السوي. وتنكبا لطريى الهدى» وفتحاً لباب الشر. ولو 
رك باب الردة للناس مفتو حا لدخلوا منه وخ جوا عابثين غير مكترئين . 
قال البي ب ٠‏ «من بدل دينه فاقتلوه»"'. 

وحفظ العقل يضمن سلامة التفكير واحترام الرشد وحسن الترتيب 
والتنظيم وبناء الأمور بناء منطقياً سايماً مرتباً . والعقل هو الضابط الذي به 
يختلف الإإنسان عن بقية الحيواناب والمخلوقات التى تسير بمجرد الغريزة. 
ال وا تا اکرو م ی و ل کر 
مس المخلوقات. وسخر له ما في السموات وما في الأرض جميعامنه» 
ورزقه من الطيبات» وجعله خليفة له في الأرض . ولهذا حرم الله كل ما 
يخامر العقل ويذهبه كالمسكرات والمخدرات وغيرها. 


والنفس اللإنسانية مكرمة عند الله ء فلا يجوز التعدي عليها بالقتل أو 
الإعاقة أو الإضرار بأي نوع من الجروح والجنايات إلابحق. قال 
بعال : #أنه من قتل نفسأً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأغا قتل الناس 
جمعا. ومن أحياها فكأغا أحيا الناس جميعا»'. وحرم الرسول بد دم 
المسلم فقال :«كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه“.. وهذا 
السياج المنيع لحماية النفس البشرية إنغا هو للحفاظ على حرمة الآ خرين حتى 


“٠.۴۲ سورة المائدةء الاية‎ )۳( . ٥۸٠ ٠١ سورة الذاريات. الآيات‎ )١( 
. عليه.‎ قفتم)٤(‎ ٠ رواه الإمام أحمد والبخاري.‎ )۲( 


1٤ 


إن ولي المقتول ع طريق الجاكم السرعى القانم بحدود الله يلت القدرة 
على الأخذ بحقه دول إسراف في القتل لأں الله ناصره ومؤيده قال تعالى 
# ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وس قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كال منصورا #4" 

ما العرض فإنه شرف اللإنساں وكرامته ونسله وکل ما يبنى عليه الروابط 
الا جتناعة من رضحم ومضاهرة وهه رى الع قات الا اع والتطاول 
على الأعراض هو مما يهدد كياں الأسرة ويفسد علاقاب المجتمع . و 
حرم الله التعدي على الكرامة الإنسانية بالزنا واللواط والقذف والسباب 
والظهار وقطيعة الأرحام ما يؤكد الأعراض والآنساب ومشاعر السبل 
الإنساني . قال تعالى . لايا آيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وىساءاء واتقوااللّه الذي 
تساءلوں به والأرحام إں الله کاں عليكم رقا 4 

أما المال فإنه عصب الحياة وشقيق النفس والولد» ولقد أخبر الله تعالى 
آں تعلق الإنساں به شدید حیث قال تعالی #وإنه لحب الخير لشديد) . فبه 
يتوصل الإأنسان إلى فعل الخير بإنغاقه في وجوهه المشروعة» وبه يتوصل 
إلى الشر بإنفاقه في وجوه اللإفساد والتبذير والإضرار بالنفس أو الغير 
ET Is‏ 
وطمعها وجشعها وحبها لحمع المال والاستزادة منه E‏ 
تقسيم الأرزاق وحدد مصارف الزكاةء وأبان حقوق المواريب على وجه 
التفصيل والدقة دفعاً للخصام والمنازعات. وبي طرق الكسب المسروع 
والتعامل بالأآموال م هبة وبیع وشراء وصداق ومدایه ورھں وعوض 


٣٣ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
)سور السا الاة ا‎ ( 


وغيرها. وقد حرمت الشريعة كل كسب غير مشروع من غصب أو سرقة أو 
غس أو حيلة أو أكل للحقوق بالباطلء وحثت على كل الحلال وخصت 
كسب اليد على أنه أشرف الكسب . قال النبي بنا : «ما كل أحد طعاما قط 
خیرا س أن یأکل من عمل يده وإِن نبي الله داود کان یأکل من عمل يده“ 
المؤسسات المختلفة فى المجتمعات المسلمة وفي مقدمتها المساجد وهيئات 
الاحتساب التي تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها ولاية من 
الولايات العامة التي يعهد بها إليها ولي أمر المسلمين. وقامت كذلك 
الهيثات التي تنفذ الحدود الشرعية وذلك لعلاج من لا تنفع معهم أساليب 
الترغيب والترهيب. فيكو اللجوء للحدود سدألمنافذ الجرية ورحمة 
بالعباد م تسلط بعضهم على بعض إن الحدود هي من الإأحسان إلى العباد 
بطهيرا لهم وتأديباً في الدنياء وزجراً وردعاً لغيرهم من أفراد الملجتمع . 
ثالثاً: وظيفة المسجد فى تعميق الوعى الأمنى : 

المساجد بيوت الله في الأرض» وقد ذكرها الله تعالى فى ثمانية 
وعشرين آية م كتابه الكريم » ورغب في بنائھا وعمارتها'"' قال تعالی : 
#إنغايعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخحر#. والمساجد أحب 
الأماكن إلى الله كما قال النبي ملد : «المساجد أحب البلاد إلى الله وأبغض 
البلاد إلى الله أسواقها“. ولقد كان أول عمل فعله النبي بل عند وصوله 
(۲) زيد بن عبدالكري الزيد. وظيفة ا مسجد في الجتمع . بحث غير منشورء قدم 

للملتقى الأول للأئمة والخطباء في المملكة العربية السعوديةء ۱۸٠ ٠١‏ شوال 


٤ه‏ الرياض ٠‏ ص ١‏ 
(۳) سورة التوبةء الاية )٤( ٠۸‏ رواه مسلم . 


٦ 


إلى المدينة في الهجرة أ قام ببناء ا مسجد ليكو مكاناً للعبادة ودارا للتعليم 
ومؤسسة للدعوة وتصريف شؤور المسلمين والمسجد في الإسلام مركز 
يمثل القلب مس اججسد حيث ينبض بأمال الملجتمع وآلامه. وفيه تنصهر 
النفوس وتتجرد مس علائق الدبيا وتىكسر الأهواء والشهوات. وتزول 
ا لحواجز المصطعة بي بني البشر في وقوفهم جببا إلى جنب أمام الله الواحد 
الأحد» وفي جلوسهم مع بعضهم البعض دون رتب ولا مناصب 


لقد جعل رسول الله ي المسجد مركزاً يشد قلوب المسلميں ويربطهم 
برباط الأخوة الإيانية ء كما جعله مصلى تؤدى فيه الصلوات الخمس 
والجحمع والأعيادء ومكاناً لتوجيه الناشئة والشباب. ومقراًلعقدالألوية 
والراياب للجهاد. كما كان بيتا لتوزيع الركاة والغنائم وإيواء المحتاجين 
ومجتمعا للمسلمیں في کل ما آھمھم م مر دینھم ودنیاهم' 

ولا ریب أن تعلیم آمور الدیں وفق المسائل والأحوال هو م أعظم 
الأعمال بدءاً بتعليم القرآں الكرم تلاوة وحفظا وتفسیراً وتدبراً وفهماً ثم 
بتعليم السنة المشرفة وأهدافها ومراميها وبياں ما دلت عليه م العلم والهدى 
والخير وبعد ذلك تأتي بقية العلوم في مختلف فنود المعرفة الإسلامية 
ومجالاب الحباة المختلفة ولقد انتشرت في المساجد في قدي الزماں وحديثه 
حلقات العلم وزوايا الدراسة والخلاوي والكتاتيب حتى صار المسجد مكانا 
يقصده راغبو التثقيف والتعليم والتربية والخبرة . لقد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يتخذ المسجد مدرسة لتعليم الجاهل وتنبيه الغافل ويجلس 
إليه الصحابة رضي الله عنهم حلقا بعضها أضيق مس بعض عند الأسطوانة 


(۱) صالح٭ ہں غا السدلاں مرجع سابق ص ٠٤‏ 


۹۷ 


المسماة بأسطوانة التوبة في المسجد النبوي فيتلو عليهم من آيات الله 
ويحدثهم ويجيب عن أسئلتهم . 


والتعليم وحده لاينفع دون أن يقترن بالعمل والتربية وتهذيب 
الأخحلاق. وأول الجوانب التطبيقية العلمية في المسجد هو إقامة الصلاة لأنها 
شعيرة يحتاج إليها المسلم في يومه وليلته. والصلاة صلة بين المؤمن وربه 
وصلة مع إخوانه المسلمين حيث تغسل فيه النفس أدرانها وتتخفف من 
شواغل الدنيا وفتنها ومغرياتهاء وحيث يلتقي المسلمون وأبناء لحي الواحد 
فيزداد تعارفهم وتأخيهم ٠‏ ويعلمهم الانضباط والنظام حينما يحضرون في 
أوقات محددة» ويقفون بطريقة مرتبة في صفوف مستقيمة متراصة . 

إن المسجد بهذا يعزز الطهارة الحسية والمعنوية ء وينقي المسلم م كل 
ما يغريه من الحربية والعدوان» ويشيع روح الطمأنينة والأمن بين أفراد 
المجتمع . يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :”أرأيتم لو أن نهراً بباب 
أحد کم یغتسل منه کل یوم خمس مرات هل یبقی من درنه شي؟ قالوا ۰ لا 
يبقى من درنه شيء. قال : فذلك مثل الصلوات الخمس يحو الله بهن 
الخطایا»"“. 

ولش كاں المسلم يؤدي العبادة مع جماعة المسلمين في المسجد ثم يخرج 
منه» فإ ذلك لايعني مفارقة قلبه لهء بل إنه سيبقى متعلقاً بالمسجد 
مستصحبا لروحه معه اينما ذهب لأنه من ناحية يتزود منه في فترات متقاربة 
جدا بتربية ضميره وربطه بربه » ولأنه من ناحية أخرى لايكنه أن يفصل بين 


(۱) رید بن عبدالكرم الزيد. مرجع سابق» ص ۰ 
(۲) متفق عليه . 


A 


مايتلقاه في المسجد وبي واقع الحياة. لآ الإسلام دی شامل تراط 
الأجزاء 


إن المسجد م أعظم محاض التربية لكل مسلم صغيرا آم كبيراء 

فبجانب ما يتلى في الصلاۃ م آیاب اللّه وما يوجه مس الکلماب والدروس 

واللحاضرات تحتل خطب الحمعة والعيديں مكانة عالية فى توجيه الرأي 

العام وبث الأفكار المرغوبة لتحقيق الآتي 

١‏ الوعظ والتذكير باللّه واليوم الآخر بإبراز المعاني الإسلامية التي تحتاجها 
القلوب 

۲ تفقيه المسلمي وتعليمهم حقائق دينهم مس الكتاب والسنة مع العناية 
بسلامة المعتقد م الخرافات وسلامة العبادة م المبتدعات وسلامة 
الأخلاق م الغلو والتفريط 

۴ . تصحيح المغاهيم المغلوطة ع الإسلام ورد الشبهاب المثارة حوله 
سلوب حکیم بعید عں السباب والمھاترات 

٤‏ . معالحة اللأأوضاع القائمة في واقع الناس وتقدم الرؤية الإسلامية حولها 
والحلول لمشكلاتهاء وس ذلك التعامل مع الجرية والفوضى الفكرية 
والأمنية وعلاجها علاجاً راشداً يتسق مع هدي الدیں الحنيف ویحقق 
الملصالح المعتبرة شرعا 

ه -إبراز معاني الأخوة الإسلامية ووحدة‌الأمة بعيداع النعرات 
والعصبيات التي تفرقها وتضعف قوتها وهيبتها ٠‏ 
وحتى مع قيام مؤسساب التعليم المعاصرة كالجامعاب والمعاهد 


(۱) صالح٭ ہں غام السدلاں مرجع سابقء ص ص ۲۹ ٠٠٠‏ 


1۹ 


والمدارس بتدر یس رواد العلوم المختلفة حسب التخصصات العصرية. فإنها 
لم تستطع أن تنقل إليها شفافية المسجد وروحانيته والشعور الداخلي بأن 
العلم يطلب للتقرب إلى الله فتقبل إليه النفوس بشغف "وشوق وتتطلع 
إلبه لتستمع إلى التو جيهاب وتتفاعل مع المواعظ فينزرع فيها ا لخوف من الله 
والرغبة في طاعته والبعد عن معصيته . 

وم أهم ما يقوم به المسجد ما أشار إليه أحد الباحثين ما له أوثق الصلة 
با لحفاظ على الأ والوقاية م الظواهر السيئة إذ يعمل جهاز إنذار مبكر 
ينبه إلى الشرور والأخطار المتوقعة « وذلك أن المسجد عثلاً بإمامه وخطيبه» 
الملجتمع ويفضي إليه الناس بأسرارهم ومشكلاتهم الدينية والاجتماعية 


فيبادر إلى الحديث عنها والتحذير من عاقبتها في المسجد وينذر بخطرها 
وعواقبها. وقد كان الر سول ية إذا رأى مس بعض المسلمين خطأ أو مخالفة 
اعتلى المنبر وىبه على الخطأ أو المخالفة حتى لا تستفحل ويتمادى الناس» 
ففي صحيح مسلم عن جابر بن عبداللّه رضي الله عنهما قال : جاء أعرابي 
إلى النبي بخ فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رأسي ضرب فتدحرج 
فاشتددت على أثره فقال رسول الله ص للأعرابي لاتحدث الناس بتلعب 
السيطان بك في منامك . قال وسمعت النبى بل بعد يخطب فقال لا يحدثن 
أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه. 


نم يقول : «ولو غاب المسجد لاستفحلت بعض الظواهر السيئة 
وانتشرت قبل علاجهاء فهو خط الدفاع الأول ضد أي انحراف في 


¥ 


الجتمع وإننانرى بعض الظواهر السيئة تبرر فلا تعالج إلا بعد شيوعها 
الجتمع ووقوع العديد مس مرتكبيها في يدي الجهاب الأمسية» وم خلال 
كثرتهم يبدأ المجتمع بالتنبه لهذه الظاهرة ولك بعد استفحالها والخلل جاء 
س عدم نهو ض المسجد بوظيفته وعدم التنبه لهذه الظاهرة مبكراً والتحذير 
منها في الخطب والمحاضرات والندوات ودروس الوعءعظ“ 

ولذلك لابد مس التعاوں ہیں المسجد والجھاب الأمنیة التی ترعی سزوں 
الجر اف على اترا ى خط مد ادا آما 
م الخارج فإن المسجد خير وسيلة لبناء الحبهة الداخلية ضد العدواد 
الخارجي وذلك بإذكاء روح الجهاد وتهيئة الأمة وتعبئتها معنوياً لجابهة 
ا لخصوم دوں أن ينالوا م المجتمع أو يتوا م عضده 

وما يعزز وظيفة المسجد الأمنية أ المسلميں حينما تنزل بهم بازلة أو 
يدهمهم خطر يجتمعون في المسجد للصلاة والدعاء وذكر الله عز وجل 
ويقوموں بالأعمال الصالحة فينكشف عنهم الخطر وتزول عنهم المحنة وذلك 
بأداء صلاة الاستسقاء حينما ينقطع المطر مس السماء ويعم القحط. وكما 
يحصل حينما تكسف الشمس ويخسف القمرء وذلك لتخويف العباد 
ليقلعوا عما هم عليه م فساد وانحراف وإذادهب ضوء الشمس والقمر 
فإں الإنساں والحیواں والنبات لا یکی آں یعیس بدونه إل الناس يغزعول 
لاجد لک ا0 ع ا ل مو فلن اا عا الا 
والطمأنينة إذا حدثى ظواهر كوبية هي آياب من أيات الله ودلائل على 
قدرته. کما یحصل عند هبوب ا آو عند الظلمة الشديدة حتى 
لايكون ذلك عذاباً مس عند الله كما حصل للام السابقة بسبب عصيانها 


(۱) زید۔ ہں عبدالکرے الزید مرجع سابقء ص ١٣۔۷٣‏ 


۷١ 


وكندرها بآيات اللّه. وصدق الله العظيم #ومانرسل بالآيات إلا 
تخو رفا بو "۰ 


رابعاً: وظبفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحفاظ على الأمن: 


لا كانت النفوس البشرية غير متساوية في قبولها للحق وإذعانهاله 
والتزامهابهء ومع وجودالمؤسسات التربوية والتوجيهية كالمساجد والمدارس 
وهي توم بوظيفتها في التوعية الأمنية وتربية النفوس على الوقاية من 
ا لجرية ء فإن شيوع بعض المنكرات وترك بعض أنواع المعروف سيظل أمراً 
a e AK‏ ولهذا فإن من الضرورة أن يكون بين المسلمين 
أمر بالمعروف حينما يظهر تركه ونهي ع المنكر حينما يظهر فعله من كل 
واحدمن المسلمين بحسب علمه وقدرته ومسؤوليته. ومن الضروري وجود 
هيئات أو مؤسسات يسندها ولى أمر المسلمين تكون مهمتها الحفاظ على 
أمن المجتمع ومنع انتشار الشر والفساد وتعدي الحرمات . 


إن الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر من أصول الدين المعتبرة وعما دلت 
عليه النصوص الشرعية . قال الله تبارك وتعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون با معروف وينهون عن المنكرء وأولئك هم المغلحوني". 
وقال النبي َة ٠‏ «والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر 
أو ليوشكل اللّه أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا يستجيب لكمه»'. 


. ٥۹ سورة الإسراءء الآية‎ )١( 

(۲) أبو أسامة محيي الديں . منهاج ا مسجد في تكوين الجتمع السلم. طاء جدة : 
مكتبة الخدمات الحديثةء ٤١٤٠١ه‏ . 

(۳) سورة آل عمران الاي ٠١٤‏ . 

. رواه الترمذي فی سننه‎ )٤( 


V۲ 


والمعروف اسم يحيط بالدي كله أصوله وفروعه وسننه وآدابه كالدعوة 
إلى التوحيد والأمر بالصلاة والزكاة والصيام وفعل الخيرات وصلة الأرحام 
والإحسان إلى العباد. كما أن المنكر يشمل كل ما أنكره الله ورسوله من 
قول أو فعل كالشرك والابتداع في الديں وترك الصلاة والتشبه بالكفار 
وعقوق الوالدیں وتبرج النساء وتناول المسكرات والمخدرات وسائر المعاصى 
والمخالفاتں'' 


إد لهذه الشعيرة العظيمة مى جليل الفوائد وكرم العوائد وعظيم 
الملصالح الخاصة والعامة ودرء المغاسد ع الأمة كلها ما يجعل أمره عظيماً 
وقدره كبيراً فالأمر با لمعروف والنهي ع المنكر من الهدى الذي جاءب به 
ار رعا عن ن ا وز اه ی ان 
ويعم الصلاح ويبسط الأم ويتهياً للناس ممارسة حياتهم بعيدأً ع تلاط 
أصحاب المعاصي والمنكرات والمخلين بالأمن سواء باقتراف ما يؤدي إلى 
الح راا ا ا وهر ا ري للام اکا ك 
يتحقق البياں الجازم للناس على الدوام» فيتعلم الجاهل ٠‏ ويتذكر الغافل ء 
وينشط المتكاسل e‏ 
وتنتشر الفضائل وتقل أو تختفي الرذائل ‏ وبھذایتمک الدیں وتصلح 
أحوال E‏ وتقطع أسباب الشر 

فما أعظم انلكا ف وا ك ا ل 
القائمي بهماء حقاً فإنهم خير الناس وأنفع الناس للناس ٠‏ وهم حرس 


(۱) عبدالله. بن صالح القصير تذكرة أولي العبر بشعيرة الأمر با معروف والنهي عس 
المنكر الرياض . دار العاصمة. ١اه‏ 2 1۲ 

() صالح. بس عبداللّه الدرويش الأمر با معروف والنهي عر المنكر وواقع السلمي 
اليوم الرياصن دار الوط الل ٤٤اه‏ ص ا٤‏ 


Ay 


الفضيلة والقائمون لحدود الله الساعون في أمس المجتمع » والمحافظة على 

سفینته مں أں تغرق » وهم حزب الله : #أولئك حزب الله إلا إن حزب 

الله هم المفلحون#'. وهنيئاً لهم بوعده سبحانهء إذيتقول ٠‏ #والذين 

جاشدر ا ليدم لا رة الللم ال 4 
وما يوفره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظ النعمة واستقرار 

الحكم . يروى عن علي رضي اللّه عنه أنه قال : #الدين والملك أخوان لاغنى 

لأحدهماعن الآخرء فالدين أساس والملك‌حارس. فما لم يکن له أساس 

فمهدوم. وما لم یکن له حارس فضائع '"'. 
وما ضيع قوم أمر دينهم إلا سلبهم الله نعمة الأمن ورخاء العيش 

ووحدة الكلمة #ذلك بأ الله لم يك مغيرانعمة أنعمهاعلى قوم حتى 

يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم #. 
وفي ترك هذه الشعيرة العظيمة الكبرى في المجتمع المسلم خطر عظيم 

وشر مستطير وذلك بحصول الآتي 7 

١‏ -اللعن والطرد مس رحمة الله وحصول غضبه وعقابه على العام والخاص 
كما قال تعالى . #لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعیسی ابن مر › ذلك بجا عصواوکانوایعتدوں. کانوا لا یتناهون عن 
منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون#”'. وإلى أين يلجأ المجتمع إذا 


طرد مر رحمة الله وصدت أمامه أبواب رحمته؟ . 


. ۲۲ سورة المجادلة. الآية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت. الاي 1٩‏ . 
(۳) المر جع السابقء ص : .A\. A*‏ 
)٤(‏ سورة الأنفال. الاي ٥۳‏ . 

() سورة المائدة. الاي ۷۸ ۷۹ . 


V€ 


۲ عدم استجابة الدعاء حيسما يحتاج المسلم إليه ء فيرفع يديه فلا يستجاب 
له كما قال النبي ‏ «والذي نفسي بیدہ لتآمرں بالمعروف ولتنھوں 
ع المنكر أو ليوشك الله أن يبعث عليكم عقاباً منه فتدعونه فلا 
یستجیب لکم» ٠‏ 

٣‏ تعذيب الله لتاركي الأمر بالمعروف والنهي عر المنكر بأنواع العقوبات 
مس الهلاك والتوعية والقحط وقلة البركةء وقديصل الأمر إلى الخسف 
والمسخ والكوارث العاجلة والأجلة ما لاإيخطر على بال بسبب هذا 
الترك . قال الرسول باي «اں الناس إذا رأوا منكرأفلم يغيروه أوشك 
أن يعمهم الله بعقابه»"*. فين الأمس إذن إذا كان المجتمع كله معرضاً 
لهذه العقوبات وأنواع العذاب في الدنيا والآخرة؟! 
إن في إقامة هذه الشعيرة الكبرى لحفاظاً على صلاح الملجتمعات 

وإصلاحها حتى تكو الغلبة للخير والصلاح وأهله كما بي النبي صلى 
الله عليه وسلم في مثل السفينة حيث قال :«مثل القائم في حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلھاء وکان الذیں في أسفلھا إذا استقوا م الماء مروا على م فوقهم 
فقالوا «لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ س فوقنا فإن تركوهم وما 
أرادوا هلكوا جميعاء وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاً 


(۱) رواه الترمذي في سننه 

(۲) رواه ای ماجه فی سننهء والترمذې بهذا اللفظ 

(۳) عبدالعزيز» ب أحمد المسعود الأمر با لعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظط 
الأمة القاھرۃ دار الحرمیں للطباعةء ١۱٤۱ھ‏ ص ص ۲۲٤٢١‏ ۔۹١٤۲‏ 

(4) رواه البخاري 


Vo 


والدي يقوم بهذه الو ظيفة العظيمة هم الأفراد والمؤسسات الدينية 
وغيرها من مؤسسات المجتمع بحسب العلم والقدرة وما يعهد به ولي الأمر 
من ولاية الحسبة وهيئات الأمر با معروف والنهي عن المنكر في أصل 
عملها ‏ تحتسب على سائر جوانب الحياة حيث تراقب الحوانب الثقافية 
والفكرية والأخلاقية والإبداعية ء والجوانب الصحية حيث يراقب الأطباء 
والصيادلة والممرضود وكل من ينتسب إلى الخدمة الصحية والطبية حتى 
لاينتسب إليها المشعوذون والسحرة والدجالؤن والمحتالول وغيرهم ممن 
ليسوا بأهل كفاية وتأهيل . وكذا الشأن في الاحتساب على الممارسات 
التجارية ومدى نوافر الأمانة والصدق في تعاملها وسلعهاء وكذامراقبة 
الحقوق العامة كحقوق العمال والأجراء وغيرهم. 

إن هذه المسؤولية الشاملة للحسبة تجعل المسؤولية مشتركة على هيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من المؤسسات الرقابية والتوجيهية 
والتثقيفية ما يعزز التكامل والتأزر لخدمة الصالح العام ولنع التعدي والظلم 
والتجاوز والتفريط وهضم الحقوق في أي مجال“. 


خامسا: امؤهلون للقيام بوظيفة التوعية الأمنية في ا مؤسسات الدينية: 


إد الناظر إلى المهمات والوظائف المنوطة بالمؤسسات الدينية في المجتمع 
الملسلم ليرى بوضوح ضرورة أ تسند مهمات التعليم والتوجيه والإرشاد 
والافتاء ونث نشر المغاهيم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح إلى 
الأكفاء م نالوا حظاً وافراً من الكتاب والسنة والعلوم اللإسلامية والعربية 
والآداب والثقافة المعاصرة فى شتى مناحيها. 


(۱) صالح ۰ غانم السدلان. مرجع سابق؛ ص ص ۸٤‏ ۸0. 


۷٦ 


إن الإ مام في المسجد والداعية في الميدان والمصلح في المزسسة والعالم 
ومذاهبه وتياراته المختلفة كماأنه لابد للعامليى فى مجال التوعية العامة با 
فيها تعميق الوعي الأمني مس التعاون مع السلطات المعنية وولاة الأمر للحد 
م الحريمة وكشفها بعد وقوعهاء كما لابد م فقهوادينهم وعرفواروحه 
وأعدوا إعداداً خاصاًء وم حسنت أخلاقھم وسلوکھم وکاں تدینھہ 
واعياً متبصرأًء وتميزوا بشخصية قائدة 
الكتاب والسنة الصحيحة. وهم حراس الديں وحماة العقيدةء وقد جعل 
الله لهم مكانة عظيمة. ورفع قدرهم فقال تعالى #يرفع الله الذي آمنوا 
منکم والذیں آوتوا العلم درجاب 4 وقال النبي سخ م يرد الله به 
خیراً یفقھه فی الدیں“'' وإں عقيدة المسلم آں یدیں بالتوقير والتعظيم 
عندما يشكل عليها آمر» وهم س أولي الاأمر الذي جب طاعتهم ويقتدى 
بهم 
أو يتسرب الشك إلى جدارتهم وريادتهم. وذلك حتى يتحقق للأمة الأم 
الكامل في دينها ودنياها وأخراها» وحتى تتمتع برضا الله عز وجل وسكول 
القلب وطمأنينة النفس وبناء جسور مس الثقة والاحترام بي آفراد المجتمع . 
فيكون ذلك ۔بحق سداً منيعاً أمام الوقوع تحت طائلة الفوضى والانفلاب 
الأمسي وانتشار الحريمة العشوائية والمنظمة . 


١١ سورة المجادلةء الأية‎ )١( 
متفق عليه‎ )۲( 


VV 


إن المؤسسات الدينية بالتأزر والتكاتف والتنسيق والانسجام مع غيرها 
من مؤسسات المجتمع تشكل صمام الأماں لحماية المجتمع مس كافة أنواع 
الجرية من داخلهء والعدوان من خارجهء وأهم من هذا كله وقايته من سخط 
الله وغضبه وألیم عذابه وعقابه» واستجلاب رحمته وطلب عفوه وکرمه 
وإحسانه. 

إن ما تمارسه المؤسسات الدينية فى المملكة العربية السعودية تحت 
قيادة راشدة حكيمة من ولي آمر المي ونو اة و ارات وولاتة لهو مال 
حي لما تسهم به هذه المؤسسات من أمن ورخاء وارفيں يظللان بلد الحرمين 
الشريفين نتيجة التأزر والتعاون وعلاقة التكامل مع المؤسسات الجحكومية 
والأهلية في حماية المجتمع من كل أسباب المعاناة والانقسام. وذلك فضل 
الله يؤتيه من يشاء. واللّه ذو الفضل العظيم» والحمد لله رب العالمين . 
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امراج 

١‏ ۔الدرويش» صالح بن عبداللّه الأمر بالمعروف والنهي ع المنكر وواقع 
الملسلميں اليوم . الرياض دار الوط للنشرء ٤١٤١ه.‏ 

الزيدء زيد بس عبدالكري . وظيفة المسجد الحرام في الإسلام تب 
غير منشور قدم للملتقى الأول للأئمة والخطباء فى المملكة العربية 
SEA aed‏ 

٣‏ ۔السدلان۔ صالح ہیں غاغم التعاون بي المسحد ومؤسسات التعليم 
والتثقيف والتوجيه بحب غير سشور قدم للملتقى الأول للأئمة 
والخطباء بالمملكة العربية السعودية. الرياض . ٠٤١‏ ۱۸ شوال 
EAR‏ 

لمر جمد معد ١ار‏ ااال ف فاع ال نوالا ا ی 
منظور القرآن الكريم والسنة» في الأس العام وأثره في بناء 
الحضارة الرياض : دار النشر بالمر كز العربى للدراساب الأمنية 
والكر ف 9 ا ۰ 

ه ۔القصير» عبدالله بى صالح تذكرة أولي العبر بشعيرة الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر الرياض دار العاصمة» ١١١١ه.‏ 
ا منهاج المسجد في تكوين المجتمع المسلم 
جدة. مكتبة الخدمات الحدیثةء ٤۱٤۱ه ۱۹۹٤‏ م» طا 
۷ المسعودء عبدالعزيز بن أحمد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وأثرهمافى حفظ الأمة القاهرة دارالحرمي للطباعة. 
٤0٥۵‏ ۱ھ r^٤‏ 
۸ المعلمي یحیی یں عبدالله الأمن في القران ۹۷١١ه.‏ 


۷۹ 


الوعي الأمني لدى المواطن العربي 


د. مصطفى عمر التير 


جامعة الفاح طرابلس ليبا 


دور مؤسسات المجتمع في تعميق وتفعيل 
الوعى الأمني لدى المواطن العربي 


هھ 4 


مھلمہےهے ` 


يوكل المجتمع في العادة إلى هيئة معينة مهمة حفظ الأمس واتخاذ التدابير 
المناسبة لتحقيق أهداف المجتمع في هذا الملجال إلا أن مجتمعات الوقت 
ا لحاضر أخذت تهتم بتوسيع دائرة المسئولية بخصوص المحافظة على الأم 
بحيث يساهم أكبر عدد مك مس آبناء المجتمع في القيام بدور في هذه المهمة 
وتختلف المجتمعات م حیث توسیع دائرة المھتمیں بالآمں ومس حيث 
توسيع مجالات تدخل آفراد المجتمع العادیں فبعض المجتمعات تسمح 
لفئات معينة بالمساهمة إلى جانب المؤسسة الرسمية كالسماح مثلا لفرق 
الكشافة أو طلبة المدارس بالقيام بدور معي في مجال تنظيم المرور بينما 
تطلب مجتمعات أخرى مس كل مواط المساهمة في تتبع الحريية والإبلاغ 
عنها بل وحتى تولي مهمة القبض على المجرميں» لك وبغض النظر عما 
يسمح به أو لايسمح به المجتمع في هذا الشأن فإ نشر المعلومات المحصلة 
بقضايا آس المجتمع آصبحت مهمة تستحق أن يشترك في تنفيذها جميع 
المؤسسات التي لها علاقة م بعيد أو قريب بالتأثير على سلوك الغرد 

القضايا التي تتعلق بالأمس القومي في المجتمع المعاصر كثيرة ومتنوعة 
فهي تشمل الحرية بالمفهوم الواسع الذي يعني جميع الأفعال التي س شأنها 
أن تهدد أم وسلامة الأفراد ومتلكاتهم التي تنص عليها القوانيى وتشمل 
أيضاً الأفعال التى تشكل تهديداً لأس وسلامة الدولة . إن صياغة المفهوم 
ا وبالطبع یک اشتقاق صياغة 
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تحدد المعسی بصورة أدق ولک بدوں الدخول في التفاصيل فقد أصبح 
واضحاً أن هناك ظواهر بعينها صارت تشكل تهديداً خطيراً للأمن العام 
والسلامة في المجتمع الحديث وبإمكان بعض المؤسسات الاجتماعية التي 
لا تتولى شؤوں الأمن بصفة رسمية أن تلعب دورا في محاربتها . > ومس بین 
هده الظواهر التي عنيها هنا المخدرات› والأمراض المتعلقة بالعلاقات 
الجنسية المحرمةء والإإشاعة» وأنشطة التسلل والتهريب عبر الحدود والغزو 
الثقافي في الفكر وفي السلوك» وحوادث السير على الطرقات. وحركات 
التطرف وخحصوصا التي تتخذ من الدین ستاراًء والعنف ہیں الشبابء 
ا ر العادات المخربة التي تنتشر بين صغار السن كتلك الأنشطة التي تعتمد 
على الاثارة وتبحث عن المتعة السريعة والمؤقتة . 
لا شك أنه من الميد إقحام مختلف مؤسساب المجتمع في الأنشطة 
التي من شأنها أن تحصن المجتمع وتؤكد سلامته وتحافظ على أمنه. ومن 
ہي أهم هذه الأنشطة ما يتعلق بتعميق الوعي الأمني لدى المواطنين . وجزء 
كبير من هذا النشاط يتصل بتجميع المعلومات السليمة حول القضايا التي 
ا کرای ار کی . ومؤسسات المجتمع التي يكن 
أن تساهم في مهمة تعميق الوعي الأمني بين المواطنين كثيرة وسنهتم في 
هذه الورقة بعدد معي منها ونخص بالذكر الأسرةء ومؤسسات التعليم 
والتدريب. ووسائل الاتصال. والمؤسسات غير الحكومية كالجمعيات 
والمنظمات الأهلية أو ما يكن أن يطلق عليه مؤسسات المجتمع المدني. 


لا سك أنالأسرة كانت على مدى التاريخ من أهم المؤسسات 
SS SNE Oa‏ 
إلى الجيل الجديد أي بمعنى تنشئة الجيل ا لجديد تنه تنشئة اجتماعية . واذا كانت 
الأسرة العربية على مدى التاريخ هي المؤسسة الأهم في هذا الشأن فإن 
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الد رة ا خت تشر خلال الصف التانى هن القرن الع ن خيب 
ا : صبحت هي الأخرى م سسه رنہ مه م نالو سات التو ع اأ 3 
الاجتماعرة 


كما أخذت مؤسسات اللإعلام تنتشر وأصبحب برامجها تحتل جانبا 
كيرا من وقت الو اط لذلك قهی أيضاً یکن اعتارها من الو فسات ال 
E E‏ او و 
ا اما ن اف اا والاغاام لک و 
وضو ضاف الأونة الا خيرة هور وانتشار مو سسات أخرى أهلة معت 
لاتخضع للسلطة المباشرة للدولة وأصبحب هذه المؤسسات الأهلية تساهم 
في مهمة تنظيم جانب مى النشاط الحيوي للفرد لذلك تستحق هي أيضاً 
أن يفكر فيها عند الحديث عر نشر وتعميق الوعي الأمني في المجتمع وعليه 
فسنفرد في الصفحات التالية مساحة لكل نوع مس هذه المؤسساب في محاولة 
لإلقاء الضوء على الدور الذي يمك أن تقوم به في مهمة نشر وتعميق الوعي 
الأمني لدى المواط العربي سنتفادى البيانات التاريخية» ول نرجع إليها 
إلا في الحالات التي نرى لها أهمية خحاصة لذلك ستوجه العناية لوصف 
الحاضر ومناقشة القضايا الآتيةء والقيام بمحاولة لاستشراف اتجاهات 
ال 
أولاً: الأسرة : 

للأسرة في المجتمع العربي مكانة خاصة اا الت اي 
المؤسسات الاجتماعية على الإطلاق تقوم الأسرة العربية المعاصرة بكثير 


س المهام التي تقوم بها الاسرة في ا کی ھا دی ا به 
العربية المعاصرة بعض هذه المهام بنفس الكيفية التي تؤدي بهاالأسرة 


المعاصرة فى المجتمعات الأخرى هذه المهام . وباللإضافة إلى هذاتقوم الأسرة 
العربية المعاصرة مهام سحبت من مثيلتها في مجتمعات أخرى» كما أنها 
تؤدي بعض الو ظائف بكيفية تختلف عن تلك التي تؤدي بها الأسرة وظائفها 
فى مجتمعات أخرى . فمثلاً الأسرة العربية هي المؤسسة الوحيدة المسئولة 
عن حفظ وتكاثر النسل . وهذه المهمة التي تبدو طبيعية لنا تحن العرب 
الملسلمين» هى ليست كذلك فى الكثير من المجتمعات القديةء والمجتمعات 
الحديثة . وهذه مهمة محورية في الأسرة العربية ويتصل بها عدد هائل من 
المهام ومن الوظائف . وستحتفظ الأسرة العربية بهذه المهمة طا لما ظل الإسلام 


هبت رياح التحديث على جميع أرجاء الوطن العربي. وإن اختلفت 
سرعة هذه الرياح وما حملته من مضامين فبالامكان القول بأنه لايوجد جزء 
مس الوطن العربي لم يصله شيء من هذه الرياح . ليس التحديث خياراً 
ضمن عدد من الخيارات . فقد أصبح التحديث مصيراً لايستطيع مجتمع 
معاصر أن یتجنبه «التیر» ۱۹۹۲م ص :۳۰ ٤۳۸‏ . یقول عدد کبیر من 
الباحثين بأن التحديث نط واحد» وتتبنى جميع المجتمعات في مسيرتها 
التحديثية نفس المؤسسات ونفس القيم المتصلة بها. ومايبدو غير ذلك 
بالنسبة لبعض المجتمعات إغا يعنى أنها قطعت فقط مر حلة محدودة على 
سلم التحديث وكلما تقدمت درجة على السلم كلما شابه شكل المجتمع 
وبناؤه الاجتماعي ذلك المو جود فى مجتمعات تحتل درجات أعلى على 
سدم التحديث :1974 (Moor.1963:100; Kerr.1964; keles & Smith.‏ 
(293 - 290 .۴ . ويبدو أن الذي أدى إلى صياغة مثل هذه الأفكار النظرية ما 
لا حظه الباحثون مس سيادة مؤسسات ونظم بعينها في جميع اللجتمعات 
الحديثة » وأن تركيب هذه المؤسسات والنظم وقوانينها ولوائحها وأساليب 
القيام بجهامها هي الأخرى متشابهة . هذا بالطبع صحيح بالنسبة لكثير من 
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السات الظه اديه اة السك ية هان اي نظام التعليمء أو 
نظام المحافظة على الأم الخ لكننانقول بأں التحديت أشياء كثيرة 
ومتنوعة» بعضها له صفة العا ية ٠‏ ولك البعض الآخر عبارة عن تعبيرات 
لخصائص محلية ولهذانقول بوجود نغاذح أو أغاط للتحديث وليس غوذجاً 
واحداً بل ندعي بو جود نموذج يك أن يطلق عليه النموذح العربي للتحديث 
«التير» ۹۹۲٠م‏ ص ٠٠*١‏ وينتج ع هذا الادعاء أن بعض الأشياء التي 
جاءت بها رياح التحديث إلى المجتمع العربي مفيدة ولا تتعارض مع 
خصائص الثقافة العربية لک بعضھا الاخر لا یتمشی مع الكثیر مں القیم 
الرئيسة في الثقافة العربية وهذه الآخيرة تشكل تهديدا حقيقيا على استمرار 
الحياة العربية كماعرفناهاء والأسرة العربية هى أولى المؤسساب الاجتماعية 
ل وهر غار اادد ای تدب العا ا 

كف ا وجا هاا ت ی اجات اا شب ا 
إلى غير رجعة وصارت مقبولة لدى الجميع ولا تناقش إلا فيماندر فالتعليم 
والتدريب مثلاً تتو لاهما مؤسسات رسمية ولا تستطيع الأسرة المعاصرة إلا 
تقدم خدمات مساعدة أصبح التعليم الرسمي يتضس كمية كبيرة من 
العلومات ويتطلب زمناً طويلاً وهو زم يبدأمع سنوات الطفل الأولى 
ويتد حتى جاوز سنه العسريں بعض مهام التنشئة الأ جتماعية سحبب مس 
الأسرة الحديثة وتولتها مؤسساب ووسائل الإعلام والاتصال فبرامج 
الإذاعة المرئية أصبحب تأخذ مس وقى الفرد اليومي حيزا كبيرا كماال 
سهولة وصول برامح مختلف محطاب الأرسال ساعد على عملية انتشار 
القيم والمعلوماب التي تختلف كثيراً عر مخزوں الثقافة السائدة واو ال 
أن تشارك فى عملية التنشئة الاجتماعية مؤسساب غريبة ع المجتمع .ثم 
هناك وسائل الاتصال الأخرى والتي أخذت تتطور بسرعة هائلة ونعي بها 
المعتمدة على تقنيات الحاسوب 
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ان تکاٹر المؤسسات التی تسحب مس الأسرة بعض ما کان لها من مهام 
ا اوی ا ر ی ا ا ا و 
المؤسسات يضع على عاتق الوالدين بصفة خاصة عبئاً ثقيأاً ء أو تجعل مهمة 
التعرف على الطرق المناسبة للتربية مهمة في غاية الصعوبة . خصوصاً وأن 
اتساع الهوة بين الأجيال يزداد بسرعة فائقة . فالمعلومات والمعارف تنمو 
بسرعة كبيرة ما يجعل معارف جيل الكبار تبدو قدية وغير مناسبة لمتطلبات 
العصر مالم يعمل الوالدا بجد للحاق بالركب وحجديد معارفهم 
ومعلوماتهم . وهذه ليست مهمة سهلة . لكن الأسرة التي يهمها أن تلعب 
دورأ هاما في تربية ء وتعليم» وتثقيف أفرادها لابد وأن يعمل أعضاؤها 
وخصوصاً الكبار على متابعة ما يجري في العالم. . 


ويستطيع الوالدان المتسلحان بالمعلومات والمعارف العصرية أن يو ضحا 
لأبنائهم وخصوصاً الذكور مخاطر الدخول في مغامرات في مجال الجنس 
والمخدرات والتطرف. لاشك أن التربية الدينية السليمة من شأنها أن تسلح 
الصغار بالتحصينات السليمة بالنسبة لتلك المسائل التي وردت فيهانصوص 
واضحة وصريحة ولأن الطفل ثم الشاب يتعرض لمختلف التأثيرات التي 
تأتي من خارج الأسرة فقد أصبح العبء ثقيلاً على الوالدين. فالوالدان 
بالنسبة للأطفال يعرفان أكثر ويفترض أن يتمكنا من تفنيد حجج الغير في 
مجال الدیں وفي مجالات آخری . 

إن القول بأن الوالدين يأمران فيطاعان ولا يحتاجان لمناقشة الأبناء 
وتقدي الأدلة العقلية قول لا يقدم حلا مناسباً. إن مثل هذه التربية ليست 
السائدة اليوم. وان وجدت فالأسر التي تتبعها أصبحت أقلية ٠‏ كما أصبح 
السفر إلى الخارج متاحاً أمام نسبة عالية من صغار السن وارتفعت بذلك 
درجة احتمال نعرضهم للغواية والتغرير بعيداً عن رقابة الوالدين . وهنا 
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تأتي أهمية اقتناع الغرد نفسه با يجب عليه القيام به وما يجب أل يتجنبه 
بالنسبة لقضايا التطرف الديني الموضوع أكثر تعقيداً حشدب الحماعات 
ال اوت الذي لر الط رف فاد كي هن الا اتو غوت ا 
قرات تكد وراعب وتا راا كما اجتهدت في تجميع أدلة 
فقهية وأخرى عقلية تدعي فساد أنظمة الحكم العربية القائمةء وتدعى شرعية 
القيام بأعمال السرقة والتخریب وحتى القتل «مصطفی ١۱۹۹م»‏ ص 
«YY‏ وجدت ھذہ الحماعات فی صغار المتدینیں هدفاً سھلا للاستقطاب 
ويحتاج الوالدا إلى معرفة ا شؤوں الديں لينجحوافي مقارعة 
الحجج التي يتعرض لها أبناؤهم وتو جد أدلة كثيرة على أں فسل الوالدیں 
في هذا الشأن أدى إلى خروج الأبناء ع طاعتهما بل وفي بعض الأحياں 
كفر الأبناء والديهم وأولياء أمورهم يعني هذا ضم أشياء آخرى انحسار 
دور الوالديں» وتفكك الأسرة وتفرق أعضاتها. 

بالطبع الأسرة التي عنيناها حتى الآن هي الأسرة الطبيعية الأسرة 
السليمة لك توجد في كل مجتمع أسر لاتتوفر لها جميع الظروف المناسبة 
لتصبح أسرة سليمة تتحكم الإمكانات المالية في بعض الظروف» بينما 
ترجع ظروف أخری لتدھور اخلاق أحد الوالدیں أو كلیهما لاتتوزع 
ثروة المجتمع بيں الجميع بالتساوي وتوجد في كل مجتمع فئة إمكاناتها 
المالية عاليةء وتو جد فئة أخرى إمكاناتها المالية متوسطة» كماتوجدفئة 
ثالثة أمكاناتها المالية متواضعة أو حتى متدنية أن نسب هذه الفئاب في 
الجتمع غير متساوية ففي بعض الأحيا تكو النسبة الكبيرة هي نسبة 
الفعة الثالثة ء وفى هذه الحالة يكون مصدر المشكلات نشطاً وكماهو 
موق وان الیب اهنا غاول العف الاي ن الف ن العرين الي 
السكنى فى المدن فأکٹر مں نصف سکاں الوط العربي الاں حضر؛ اي 
يعيشون فى مدن تتفاوت معدلات تحضر الأقطار العربية » بعض ال معدلاب 


۸۹ 


عاليه بحيث تتعدى الثمانبن في المائة من مجموع السكان كما هو الحال في 
الأقطار الخليجية ولبنان. وبعضهايقترب مس السبعين في المائة أو يتجاوزها 
قليلا كما هو في العراء ق والسعودية وليبيا والأردنء وبعض ال معدلات حوالي 
الخمسين في المائة كما في الجرائر والمغخرب وتونس ومصر وسوريه» وتقل 
بقية المعدلات عن الخمسي في المائة «التير . ٠۱۹۹١‏ م» ص ١١‏ . 

لمدينة العربية هي في الخالب كأي مدينة أخرى في العالم تنقسم إلى 

حياء سكنية متفاو تة الإإمكانات . وباستشناء عدد صغير من المدن فإن أغلب 
e‏ تو جد بها مناطق متخلفة تسمى بمسميات مختلفة ونشير إليها 
هنا بأحرمة الفقر أو السكن العشوائي . وبهذه المناطق تعيش نسبة م الأسر 
في ظر وف معيشيه صعبة . وعلى الرغم مس تدني مستوى دخل الأسرة فإن 
معدل عدد الأطغال عال . ويزيد هذاالوضع من مشكلات الوالدين في 
الإأشراف. وفي التوجيه. وفي التربية بصفة عامة حتى عندما تتوفر النية 
الحسنة . 

كما توجد أسر متصدعة أخلاقياً والحياة في مثل هذه الأسر تشابه حالة 
الدخول إلى معهد لتعلم فنون الانحراف والجرية . واستمرار صغار السن 
في الحياة في أسر من هذا النوع يشكل خطراً على الصغار . وي كن على 
مستوى المجتمع التفكير في حل خاص لجيل من صغار السن اذا استمروا 
في الحياة مع سرهم فإنها ستخرج لنا جيشاً من الخار جين عن القانوں. 


ثانياً: المدرسة : 
توجد في مختلف البلدان العربية أنظمة للتعليم توفر الدولة بموجبها 


برامج تعليمية ‏ وتلزم المواطنين بإرسال أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية. 
لا نحتاج هنا إلى التذكير بأن البلدان العربية لم تكن في بداية النصف الثاني 


Q ° 


م القرں العشريں وهي الفترة التي شهدت ما يمک تسميته بانتشار التعليم 
العربي لم تكن متساوية في الظروف وفي الإمكانيات كما لانحتاج آيضا 
ال اندر ان هده الحقبة التاريخية قد شهدت تباعداً کبیراً ہیں الأقطار 
العربية في مداخيلها المالية والتي تسبب فيها عنصر واحد وهو النفط نقول 
لا نحتاج إلى التذكير باعتبار أن الأدبيات التي تتحدث ع هذه الظروف 
والأوضاع كثيرة ومعروفه وبدول الدخول في التفاصيل سنشير فقط إلى 
المظاهر والخصائص العامة والتي بيك أن تتشابه فيها الأقطار العربيةء أو 
على الأقل يوجد شيء منها في كل قطر تقريباً 

يلاحظ الدارس لنظم التعليم العربية أن كلا مها اهتم بتحديد الأهداف 
العامة التي سيسعى إليها النظام وكذلك الوسائل ومرةأخرى» وبغض 
النظر ع التفاصیيل والفروقات ہیں الأقطار العربية ٠‏ يمكننا التعرف على تلك 
الأهداف العامة التي وردت في الوثائق الرسمية العربية المتعلقة بالتعليم 
وقد قام محمد محمود الغنام بهذه المهمة خير قيام ونستعيرهامنه هنافي 
شکل مختصر (56-66 :1980 (Elganam.‏ فنقول إن التعليم العربي دف 
إلى العناية بالفرد مس جميع جوانبه الخاصة با فيهاالفكر والطبيعة 
والأخلاق. وبا يجعله مواطناً متديناًء وبا يجعله مواططناً اجتماعياًء وبا 
يجعله منتجاً ناجحاًء وبا یجعله مواطناً یعتز بوطه» و مما یجعله مواطنا 
صالحاً . وملماً بالمعرفة العلمية ء ومؤمناً بالأيديولو جيا ال لتي يتبناها المجتمع 

قد للاتختلف هذه الآهداف والغايات ع غيرها التي تتبساها بلدان 
أخرى وخصو صا البلدا الغربية التي استعمرت المنطقة استعمارا مباشرأً آو 
غير مباشر وهى كأهداف عامة تبدو جيدة لكس. وكماهوالأمر في 
الات كران الإ عدا ف ف ف غا الى الط ر٠‏ وا ت 2 
شيء آخر أو كما يقول البصام «بأ الأهداف والغاياب التربوية غالبا 
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(البصام» ٥م‏ ص 1). ۰ 


وفى كثير م الأنظمة تحدد مر حلة التعليم الإلزامي وفي أغلب الحالات 
تشمل هذه مرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي . وفي أغلب البلدان 
العربية تتحمل الدولة تكاليف تعليم جميع الصغار ذكوراً وإناثاً. کماتتباری 
الحكومات العربية في مجال توفير جميع مراحل التعليم وبالمجاں. كما 
يوجد فى الكثير من البلدان العربية نظام للتعليم ا لخاص ونظام لتعليم ذوي 
الظروف الخاصة وم الأشياء التي تعود المواطن العربي سماعها ما يكن 
أن يسمى بحديث الإ نجازات . وينصب حديت الإنجازات في مجال التعليم 
على المباهاة بالكم وبالانتشار فتعرض أرقام المدارس الجحديدةء والفصول 
الحديدة. والتطور في الميزانيات› ومعدل عدد التلاميذ لكل مدرس وهكذا. 


مقارنة بوضعھا فی بدایة النصف الثانی من القرں العشریںن حققت 
البلدان العربية خلال الخمسين سنة الأخيرة إنجازات كبيرة فى هذا المجال. 
لكن الذي يفحص بعض البيانات ويقارنها مثيلاتها في البلدان المتقدمة 
ر فة عفن اتان ال تحت ماعل هرما عل لافار ال 
من مصروفات . فمثلاً في الوقت الذي بلغت فيه نسبة القيد الإجمالية في 
التعليم الأولي والثانوي والعالي في عام ۱۹۹۳م في كندا٠٠٠./.‏ وفي 
فرنسا۸۸/. نراها في مصر 1۹ وفى الحزائر ونونس ./.1٦‏ وفي العراق 
٥١‏ وفي اليمن ٤١‏ «تقرير التنمية البشرية لعام ۱۹۹٩‏ م: ص ٤ ٠١١‏ 
۷. توضح هذه النسب أنه لا يزال أمام العرب مسافة عليهم أن يقطعوها 
قبل أن يصلوا إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم . نسب أخرى 
تعطي صورة للوضع التعليمي في البلاد العربية يكن ذكرها ولكننا سنختار 
واحدة فقط وهي التي توضح نسبة الأمية بين الإناث وبالتالي بين الأمهات 
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OTN O E a E 
E E وذ‎ ۷١ ا ا س فى المغرب‎ 


٠‏ دفي السعودية ا وقي he‏ وفي ليبيا ٤١‏ اتقرير 
ET e NS‏ 
بالمقارنة مع نسب بعض بلدان العالم الثالب كماآنهاقدلاتعكس كل 
الحقيشة. فقد تعودت كثير مس الأجهرة الرسمية على عدم إعطاء الأرقام 
الصحيحة وخصوصا بالنسبة للمؤشراب التي تعكس صورة لاترغبها 
الأجهزة الرسمية فتضخم الأرقام ا ا ت 
فور ال اد ا ي اکر .لک ا د هة راد ع 
OEE CT EN TE CE‏ 
SM E‏ 

يتوقع أ يقدم خلال مر حلة التعليم الإلزامي الحدالآدبى مس المعلومات 
والخبراب والمعارف التي يجب أن تكو کوں عند جمیع اف فراد المجتمع وتحرص 
اا e‏ الال د ی ا لمعرفة فى مختلف 
مجالاتها كما هو متعارف عليه خلال الغترة الزمنية المعاشة ونعني كماهي 
کا غا اغالا يک ك ا ا 
مستوى العلوم الطبيعية والعلوم البحتة e E‏ 
بالسسذ لبغية المجالاس والموادالمقررة فى مراحل التعليم حح المسلمول في 
حفظ القرآر الكر والمحافظة عليه ولا توجد اختلافات بي مسلمي هذا 
الزمں حول مايتلوں م آيات لك الفقهاء وعلماء الدير اختلقوافي 
الماضي ويختلغوں اليوم في التفاسير التي تغدو تا لايات القران الك 
وتقع المسئولية على محتوياب دروس الديں التي تقدم في المدار س في اختيار 
التفاسير ء واختيار الأمثلة المناسبة ويتوقع أن يعمل المسئولول في أجهزة 
التعليم على متابعة ما يعده المغسروں الآخرود للنظر في الاسلوت الما 
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لاعداد الردود وتوصيلها للناشئة . لكن قد لايغعل المسثولون عن التعليم 
هذا ويفضلوں عدم النظر إلى التفاسير المغايرة . وعندماتقدم هذه لبعض 
الل فة غر ن نها و دون مواق ومون باغاط سلو كه مظابقة 
لها. ونقصد هنا ظاهرة انتشار أفكار الحماعات المتطرفة . 


تتأثر المعلومات في بعض مجالات المعر a O E‏ 
أو ثقافة الأقوياء . ونعني بالأقوياء هنا الأم مالشعوب التي ينتج أفرادها 
المعرفة نظرياً أبناء جميع الشعوب يكن أن ينتجو المعرفة. وعملياً أبناء 
بعض الشعوب فقط هم الذي ينتجون المعرفة أو ينتجون أعلى من معدلات 
إنتاح الآخرين . ويوضح تاريخ تطور العلم أن الأم لاتحافظ على.مراكزها 
في هذا الشأن بل تتبادل المراكز بي الحين والآخر . ليس العالم أمة واحدة. 
ولاتسوده ثقافة واحدة . لذلك تتلون بعض المعارف بلون الثقافة التي طورت 
فيها أول مرة SL EC E E E‏ 
بهدف تصفيتها من ألوانها الثقافية وهذه عملية ليست سهلة كما أنها غير 
مضمونة العواقب فهي ليست سهلة لأنها تحتاج إلى متابعة مستمرة حيث 
المعرفة في تطور مستمر . وهي ليست مضمونة العواقب لأ مقص الرقيب 
قد يقتطع كمية أكبر ما يجب فما يتبقى لاييثل كل المعرفة في المجال المعني . 

كما نوجد قضيه أخرى جديرة بالاهتمام والمتعلقة بموقف القيم الثقافيه 
من بعض المعلومات في مجالات العلوم الطبيعية والعلوم البحته . هناك 
معارف منعارف عليهاء ولك القيم الثقافية لاتسمح بتعميمها . إلا أن بعض 
هذه المعلومات تتعلق بالسلامة وبالصحة وبا لحياة وبالموت . فكيف سيكون 
موقف المسئولي عر التعليم هدامن جهة. وكيف سيكون موقف المدرسة 
نفسها؟ . تختلف السياسات التعليمية للأقطار العربية من حيث التعامل مع 
هذه القضايا ولابد من اللإشارة إلى أن بعض هذه المعلومات ستتضمنها 
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برامح الوعى الأمني . وقد يتطلب الأمر العكن فور ا ا ااب 
جديدة لتجاه ور بعض العقبات التي لها جذور تة تقافة 


لقد مضى الزمس الذي كانت فيه وسائل الاتصال في المجتمع العربي لا 
تتعدى الصحف المطبوعة والتي يقتصر توزيعهاعلى عددمحدودمس 
المتعلمى الموجوديں في المدينة العاصمة فقد دخل المذياع الساحة وکاں 
دخوله فی اللدانة دود الف اها كبيرة بالمقارنة بمتوسط دخل الغرد 
والبرامج العربية المتاحة محدودة لك ما لبش صناعة آجهزة استقبال بر امح 
البث المسموع آل مرب بثورة جعلب هذه الأجهزة في كل حجم وبكل 
شکل» وتناسب کل دخل ٠‏ وکل مکاں بغض النظر ع توفر التیار الکھربائي 
أو عدم توفره كمااهتمت جميع البلداں العربية فور حصولها على 
الاستقلال بتطوير برامح للإرسال فكثرب المحطات العربية وتنوعب وبعد 
فترة قصيرة حدب الشيء نفسه في مجال الب المرئي وهي برامح استفادت 
مس التقدم الهائل الذي حدث في تقنياب التلويں نما جعلها تتبوأ في وق 
قصیر مکاں الصدارۃ ہیں وسائل الاتصال وتتوفر الیوم تقنیات تتیح لشرد 
بغض النظر ع سنه» وع مكان وجوده متابعة برامج البث المرئي لعسرات 
بل ئات القنوات ومس مختلف البلداں وأصبح للشاشة الصغيرة مكان 
الصدارة في كل البيب» وأصبح بح الفرد العادى وخصوصاً الصغار» يجلس 
متسمراً أمامها لساعات طويلة س يومه توصف جميع هذه الوسائل بأنها 
أحادية الاتجاه بمعنى أن المتلقي لاييكنه أن يشارك في البرنامج إلا في بعض 
الأحیاں التي تستقبل فیھا رسائل المستمعیں وھواتفھم لک التطور الذي 
حصل في وسائل الاتصال بحيث صار بإمكان المشاهد المستقبل التفاعل مع 
امرسل وصل هو الآخر إلى الأقطار العربية لك استخدام هذه الوسائل 
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êl HEN 0‏ ا E: sl‏ 
لایزال في مراحله الأو لی ويقتصر على أقلية مر الاغنياء. لذلك ستستشنى 
هله الأخيرة من النقاش اللاں. 


اعت ف المخصصول في العلوم الأاجتماعيه منذ زمن طويل بالدور الذي 
یک لحه وا الأتصال فى نشر المعلومات والأفكار وآغاط السلوك. 
اشر بعشه وسال الاتضال كاخ أ ليرا تافل اللي تقو د إلى 
التحديث لذلك اهتموا بقياس درجة تعرضص الغردلوسائل الاتصال 
واستخدموه كمؤشر لدرجة حداثته (1953 10٥۲.‏ ) . 


ادم الت رعا الال الح الها ف اة وى 

السينما والاذاعة المسموعه والأذاعة المرئية ادما 1 > وقد e‏ 
- ا SS‏ الأيديولوجياء 
وأدت الى إحدات التغيير السياسي وخحصوصأً فيما يتعلق بنشر الفكر القومي 

eT‏ ت د ن ی اا فال 
السياسي . ثم سخرت الدولة الوطنية وسائل الاتصال لبناء الهوية الوطنية 
والالتغاف حولها وساهمت برامج الاتصال في احداب التغيير الاجتماعي 
الموجه أي الذي يتمسى وسياسة الدولة الوطنية (موسی ‏ ١۱۹۹م‏ ص 
(١١۳ ۲‏ لكن لابد وأن التطور الهائل الذي حدث فى تقانة الاتصال 
خلال الثمانيبات والتسعينات على المستوى العالمي والذي أصبح بموجبه 
الغر د العربي في مختلف الأقطار العربية قادرا على التقاط بث عشرات 
القنوات الأجنبية أدى إلى أن يتحرر الإنسان العربى إلى حدمامن البقاء 
تارا ببرامج محطاته الوطنية . فقد أصبح ا التجول بمؤشرته بين 
مختلف القنوات العربية والقنوات غير العربيه . وبذلك توسع المجال الذي 
يؤتر على الفرد وعلى تطوير فكره وموقفه السياسى وبعض إتجاهاته 
وعاداته . إذيتبنى الفرد عن طريق المشاهدة الكثير من الأفكار والمواقف كما 
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ييكنه أن يتعلم في نفس الوقت المهارات والعادات وال رات الب 
المرئي المختلفة يلاحظ أن بها الغث وبها السمين بها البرامح الهدامةء 
والمفسدة للأخلاق. والمعلمة للجريية والانحراف وبهاعلى الطرف الآخحر 
البرامح المفيدة والمسلية لذلك فإ هذه الوسيلة الإعلامية المسيطرة والتى 
تدخل المنزل بدو استئذاں بيك أن تلعب دور المربي والمعلم. و مکی آں 
تلعب أيضاً دور الشيطان 

تملك جميع البلدان العربية محطة أو أكثر للبث المرئي بعضها يب على 
مدی الأربع والعشریں ساعة۔ ویتوزع الب ہیں بر امج مختلغة بعضها بتو جه 
فقط للأطفال. أو للمرأة أو للرياضة ٠‏ والبعض الآخر للمتعلمي تعليما 
عالياً لك أغلب البرامح توجه نحو الغالبية وتناسب مختلف المستويات 
ونعني بها بر امج الترفیه مس آفلام ومسلسلات وأغاں يعمد المسثولود عر 
سياسة البث في كل قناة إلى تقسيم محتوى البرنامح اليومي ہیں مواد معدة 
في السابق وبرامح أعدت حديثاً وعند ملء الجزء الخاص بالبرامج المعدة 
في الماضي تتاح الفرصة للاختيار مس بي كمية كبيرة س البرامج غير العربية 
والبرامج العربية ويلاحظ كثرة الاستعانة بالبرامح غير العربية وخصوصا 
فيما تعلق بالأفلام وبرامج الأطفال 

تتیح بر امح الإذاعة المرئية فرصة جيدة أمام الأنشطة الموجهة إلى إرشاد 
وتوجيه الناس فى مختلف المجالاب وس بيمها تلك القضايا المتعلقه بتعميق 
الوعي الأمني ويلاحظ المتتبع للبرامج العربية أن بعض القنوات تخصص 
حصصا أسبوعية لدروس محو الأمية والضماں الاجتماعي وللمرأة 
وللصحة وللأمں والمجتمع الخ وصں البرنامجیں الآخیریں یھکں 
تقديم مواد في مجال الوعي الأمني يشرف على البرنامج الصحي في العادة 
الأطباء» كما يشرف على برنامج الأم أو الشرطة والمجتمع رجال الام 


۹۷ 


ولکی یحدث هذا لاد من آن یکول Rl‏ المشرفى على مثل هذه البرامج 
الاهتمام والاستعداد للتعاون م الخبراء والملختصن لاعداد المواد المناسبة 


رابعاً: مؤسسات المجتمع المدني : 


توجد في المجتمع المعاصر مؤسسات كثيرة تساهم في تنظيم جزء من 
نشاط أفراد الملجتمع ولكنها لا تخضع خحضوعأًتاماً لسلطة الدولة كالحمعيات 
الأهلية مثلاً والمتخصصة فى مختلف المجالات تختلف مجتمعات الوقت 
اتلاق ف حح الجال اندي خر ك هم مات الجخم الذي فقي 
الوقت الذي يتسع فيه هذا المجال في بعض المجتمعات نجده يضيق في 
مجتمعات أخرى حتى لا يكاد المرء أن يتعرف عليه. عموماًء لعله مں 
صفات الدولة العربية الوطنية حرصها على تنظيم مختلف أنشطة الفرد بجا 
في ذلك الأنشطة التر فيهية وأنشطة وقت الفراغ . وفي مثل هذه الحالة يضيق 
الهامش الذي يكن أ تتحرك فيه مؤسسات المجتمع المدني . 

ذكرنا آنفاً أن التحديث بالنسبة للمجتمعات المعاصرة مسألة مصير 
لشت هبالة شار فجميع مجتمعاب الوقت الحاضر ترغب في أن تكون 
في مصاف بقية المجتمعات . وفي كثير من الحالات ترجم هذا الهدف على 
شكل تنمية وتقدم وتطور ونو . لك جميع هذه الترجمات تحمل في طياتها 
عناصر تحديثية . لذلك يلاحظ ا مرء وفي جميع الأقطار العربية تقريباً مظاهر 
للتحديث وخحصوصأً تلك المظاهر التي لها مؤشرات مادية واضحة للعيان 
ونقصد تلك المتعلقة بالمحيط من مبان وطرق ومطارات وتقنيات الاتصال 
الخ.. : 

لكن م الناحية النظرية يؤكد التحديث على نسق من القيم يتضمن 
توظيفاً واسعاً للعقلانيةء واحتراماً لإمكانيات الفرد العقلية والإبداعية› 


۹۸ 


E E E 
بالمشاركة على مختلف المستوياب ولجميع الغثات ويفترض أن تعمل‎ 
الو ال عل رر هام عد الطاب رها عا رون‎ 
وهي قيم تقود إلى شر وتقوية المجتمع المدني لك الذي حدث أن أغلب‎ 
الأقطار العربية رفعت شعار الوحدة فى الرأي وفى العمل فى مواجهة‎ 
اد و لام ال و راء لقان الز اوها لحد ارط‎ 
مواجهة التفرق والتشرذم وفرض على المدرسة وهي تح سلطة الدولة‎ 
أن تعمل على شر هذه السياسة وهكذاتم تسييس التعليم وربطه ببناء القوة‎ 
لذلك فإ مؤسساب المجتمع المدني‎ )۲١۲ م. ص‎ ۱۹۹۰٩ القاتمة (البصام.‎ 
في الأقطار العربية محدودة ولم تتح لها الفرصة بعد لتتطور وتنمو وتتنوع‎ 

وتلعب دورا إيجابيا 


بغترض في مؤسساب المجتمع المدني آنها تعمل وسط اناس ٠.‏ وتعتمد 
على تبرعاتهم بالجهد وبالوقت وبا لمال تعمل متحررة س الروتين الإداري 
ومتابعات الأجھزة الرقابیة م شأں هذا آں يجعل سلوب عملهامرنا 
ويصل بسهولة إلى الأفراد اموجه إليهم فتستطيع أن تلعب دوراً هاما في 
معالجة الكثير م القضايا المتصلة بالوعي الأمسي فالحمعياب والمؤسسات 
الأهلية لمحاربة التعامل مع المخدرات مغلا بإمكانها تنظيم المحاضرات 
والندوات وورش العمل لتوعية الناس بخطورة هذه المواد وبإمكانها أيضا 
تنظيم برامج غير رسمية لمعالحة الذي تورطوا ولهم رغبة في العودة إلى 
حظیرة المجتمع یکی أں یکوں هذا النساط في کل تجمع ییک آد تعسیه ھذہ 
المشكلة ابتداءً م المدارس. إلى النوادي الرياضية ء إلى الأقسام الداخلية ‏ 
إلى دور الرعاية والسجول 


۹۹ 


وتصحيح الأفكار الخاطئة بالطريقة التي تختلف عن التي تؤدي بها 
المؤسسات الرسمية نفس المهمة . ولكون مثل هذه الأنشطة مبنية على التطوع 
فإن القائميں بها يتفاوتون في أدائها بطريقة تختلف عن الطريقة التي تؤدي 
بها الواجبات الرسمية . مس شأن مثل هذا التفاني أن يرفع مس درجة الثقة 
بين المقدم للخدمة والمتلقي لها. وبناء الثقة عنصر أساسي لنقل المعلومات 
والتو جيهات وتطوير الاتجاهات والمواقف ويلاحظ أن عدداً كبيرامن 
الحمعيات والهيئات ERE E a‏ 
تتدخل الدولة في شؤونها بدرجة كبيرة ابتدآء من ت تخصيص المَرء إلى 
الميزانية ء إلى نوع النشاط » إلى كمية النشاط وتوقيته :اطع تر مد االرفم 
يفوت فرص الاستقلالية والتطوع والتفاني والمرونة. 


خاماً: الخاقة ٠‏ 


تعميق وتفعيل الوعى الأمني بين أفراد الملجتمع مهمة ضرورية في 
مجتمع الوقت الحاضر ‏ فهو مجتمع تعاظم أمر تعرضه لمختلف التيارات 
والأنشطة التي تهدد الأس. والاستقرار من الداخل والخارج. وبالطبع 
يوكل المجتمع لأجهرة رسمية مهمة المحافظة على الأمن» واتخاذ التدابير 
الضرورية لتحقيق هذا الهدف . لكن الاعتماد على الأجهزة الرسمية فقط 
قد لا يكون كافيأً. فمصادر الخطر على أمن المجتمع والتي يك أن تخر 
كيانه كما يفعل السوس أصبحت في تزايد من يوم لآخر وبعض هذه 
اللخاطر تحتاج إلى أن يبني لها المجتمع تحصينات من نوع جديد. وأن يتعامل 
معها بأساليب متنوعة . فالمخدرات مغلا تتتشر اليوم في العالم بشكل لم 
يكن له مثيل في السابق . وتوجد دول ومؤسسات لها إمكانات متطورةء 
وضخمة يهمها أمر إنتاج» ونصيع ٠‏ وترويج تعاطي المخدرات بين أكبر 
عدد ممكن من أبناء شعوب الأرض . فالعائد المادي لهذا النشاط كبير» 


E CC O ET RET CEI EE 
العظمى لهذا الخطر» وجندت جيسا متخصصاً لحاربته كما تفعل الولايات‎ 
الخد الا مريك اال السرا ك الا رة وال أعط لاا لى ق‎ 
مهاجمة منتجي المخدراب في عقر دارهم بل القبض على ر زا‎ 
في العالم بغض النظر ع جىسياتهم . أو المراكز الرسمية التي يحتلوها في‎ 
بلدانهم ولم تتمكى الحكومة الأمريكية بالرغم مى ضخامة مجهوداتها مس‎ 
کی ا ت ای‎ 
تعتبر البلاد العربية ضم بلدا العالم الثالب وإمکكانات بلد من بلدان‎ 
العالم الثالث متواضعة جدأ بالمقارنة بإمكانات بلد مس مجموعة الدول‎ 
الكبرئ. ١و إدا كانت الولايات المتحدة غا توف ر لهالم تنجح بعد في الحرت‎ 
التي شنتها على رجال المخدرا و ا‎ 
العالم الثالب إن القول بآ معركة س هذاالنوع معركة خاسرة قول لايقدم‎ 
ولا يؤخر لك الاستراتيجية التي نرى أنها واقعية هي التي تستند لمواجهة‎ 
الخطر بعقلانية » وبرسم استراتيجيات واقعية استراتيجيات لا تقتصر على‎ 
مجهودات الأجهزة الرسمية مع الاعتراف بأن هذه الأجهزة غير مقصرة.‎ 
وأ الدولة هى الأخرى توليها عناية فائقة با تر صده لها مس ميزانيات نسبية‎ 
عناية فى مجال إعداد العاملين بهاء وما تسمح لها به‎ a عالية.‎ 
ببعض المهام ذات الطبيعة المتميزة وعليه‎ E مس إجرا‎ 
يجري البحث عما يمك أن تقوم به مؤسسات أخرى غير المؤسسات الرسمية‎ 
الموكل إليها مهمة المحافظة على الآمن وخصوصأالأسرةء والمدرسةء‎ 
ووسائل الإعلام» ومؤسسات المجتمع المدني وهنايأتي البحث عن الدور‎ 
الذي يكن أن تقوم به هذه المؤسساث لتساهم في دشر وتعميق الوعي الأمسي‎ 
ہیں فراد المجتمع فمں شأن انتشار الوعی الأمن ہیں كبر عدد م ا لمواطنیں‎ 


تقوية ا لحصون والقلاع التي يبنيها المجتمع ليدافع بها ضد الأخطار التي 
يتعرض لها كل يوم وتهدده بالتفكك والانحلال. 

ومن الأشياء التي يحق لعرب اليوم التباهي بها أن الأسرة كمؤسسة 
اجتماعية رئيسية لاترال بخير فالأسرة العربية متمامسكة وقويةء ومع أن 
N Na E Es‏ 

تضعف وتتفكك بالشكل الذي حدث في ب بعض أجزاء العالم وخصوصاً 

في المجتمعات الغربية . لذلك يكن الاستفأدة من الأسرة في نشر وتعميق 
الوعي الأمني بعد إيجاد مشر وع مجتمعي يهدف لهذا. أصبحت المدرسة 
من بين المؤسسات الرئيسة المسئولة عن التنشئة الاجتماعية . لذلك يكن 
نضمين برامجها المعلومات والبيانات التي تبدو مهمة لعملية نشر الوعي 
الامى. أما وسائل الاتصال وخصوصاً برامج الإذاعة المر ئية فإنها تستحوذ 
على جزء كبير من وقت المواطن العربي . ويكن من الناحية النظرية أن تلعب 
E lS‏ 
الأمني كما يكن أن يعهد إلى مؤسسات المجتمع المدني مهام تخدم نشر 
وتعميق الوعي الأمني . لكن ولكي يتحقق هذا لابد من أن يقوم المجتمع 
بإتخاذ ترتيبات خاصة تتضمن العمل على سد أكبر عدد من المنافذ التي 
تتسر ب منها مصادر الخطر الجديثة. وإيجاد الأدوات والتجهيزات المناسبةء 
ورصد الامکانات المادية الكافية . وفي الختام نقترح عددا من التوصيات 
نغسمها إلى قسمين توصيات عامة ونوصيات عملية : 


أولا : توصيات عامة ' 


العمل على تضييق الفجوات الاجتماعية التى قد توجد بين الأغنياء 
والفقراءء وبين من يلك السلطة ومن لايلكهاء وبين من يعد مواطناً 


من آلدرخة الاو لى : وبقیة المواطنیں فکلما زادی الھوۃ ہیں کل م هذه 
الفئات كلماارتفع عدد مصادر الخطر الذي يهدداستقرار وأم 
الجتمع 

تو جيه غاب غخاصة للات فمن وي مراك اسه لهاو فت 
الفراغ تتعهد الشباب ونقصد المراكز الثقافية ء والمراكز التي تعتني بالحسم 
والىوادي الرياضية كما تتضم برامح العناية الخاصة إيجاد مؤسسات 
خاصة تهتم فقط بمساعدة الشباب على الزواج وبىاء حياة أسرية 
مستقرة ويشمل الاأهتمام مختلف المجالات با فيها العمل والمسك 
والانات 

۳ تطوير مراكز اجتماعية تسمى بمراكز شؤول الأسرة وتعمم بحيث تنتشر 
في جميع الأحياء وتتمحور مهمتها الرئيسية حول مساعدة الأسرة 
لحل مشاكلها العصرية وخحصوصا فيما يتعلق بقضايا التربية والتكيف 
مع المتغيرات السريعة التي تحدث على مستوى المجتمع 

-الععل غل تذليل العقبات أمام انتشار المؤسسات الأهلية وتشنجيعها 
وإعطائها دورآ فى تحمل عبء العمل الاجتماعي بمختلف أنواعه 
ومستویاته ۰ 

0 إدخال تحسينات على النظام التربوي مس شآنھا آں تعمل على تخفیض 
درجة الضبط . والتقيد بحر فية التعليمات ٠‏ والتلقي. ویرفع م درجه 
لار ویسمح بالإکثار مس مناسباب التألق والإبداعء ويتيح فرصا 
أكثر أمام التعبير الحر والنقد والرآي المخالف 

ثانباً توصيات عملية 

١‏ تلف لجنة على مستوى القطر تسمى لحنة نشر وتعميق الوعي الأمني 


1۳ 


على أن يكود أعضازها من العدل. والأمن. والإعلام. والتعليمء 
ومتخصص في علم الاجتماع. ومتخصص في علم النفس. 
الأعمال الخيرية والأهلية. 

۲ تعقد اللجنة المشار إليها آنفأاً اجتماعات بشكل دوري. وتتولی وضع 
برنامح وطني» واقتراح وسائل تنفیده . 

توق الدولة الان الاس وجار داريا وم انه سا : 

٤‏ تتخذ التر تيبات المناسبة لتمكين اللجنة مى تنفيذ برامجها فى الأماكن 
العامة مثل المسجد والمدرسة والنادي . : 
يجعلها مناسبة لمستويات السن والتعليم والظروف المعيشية المختلفة. 


فإعداد مواد موحدة قد يناسب فئة ولا يناسب فثات أخرى 


المراجع 


أولا المراجع العربية 

| ۔ إبراهيم» حدر التيارات الإإسلامية وقضية الديمقراطية یروت 
مركز دراسات الوحدة العربية» ٩۹۹٠م‏ 

۲ برنامج الأم المتحدة الإنغائي تقرير التنمية البشرية لعام ٩۹۹٠م‏ 

البصامء دارم «التنمية البشرية وأنظمة التعليم والآغاط التقانية فى 
الوط العربي»ء في التنمية البشرية في الوطن العربي (ندوة) 
یروت مركز دراساب الوحدة العربيةء ۵٥0م‏ 

ا مصطفغی عمر مسيرة تحديث المجتمع الليبي مواءمة ہیں القدیم 
والحديد یروت معهد الإنماء العربي» ۲م 

۵ . اکاهات التحضر في المجتمع العربي الدار البيضاء 

٦‏ ۔ مصطفی ۰ هاله . الدولة والحر كات الإإسلامية المعارضة ہیں المهادنة 
والمواجهة في عهدي السادات ومبارك القاهرة ف 
المعحروسةء ٥م‏ 
۹7م 


° 
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۶ ۰ ٠ 
عبة الأمنة‎ | 
) في الوطن العر‎ 
:ي‎ 


د. فواز 
محمد الدخيل 


قسم الا 
,علام» حامعة | 
للك سعود 


نحو توجه أكثر فاعلية للتوعية الأمنية 
في الوطن العربي 


مقدمه : 

يعيش عالم اليوم متغيرات سياسية واجتماعية وأمسبة واقتصادية وتقنية 
في شتى مجالات الحياة. والعالم العربي يتفاعل بشكل سريع مع هذه 
المتغيرات ويؤثر فيها ويتأثر بهاء وقد شجع على هذه التفاعلاب والتأثيرات ؛ 
مكانة العالم العربي الاستراتيجية والدينية والثقافية والاقتصادية والسياسية 
يضاف إلى ذلك بعض الآحداث التاريخية والسیاسیة فی العلاقة ہیں العرب 
e E SE a e Aes EO‏ 
الأ حدذا ت عددا من الو جهات الماسة وال ر اة الدولة ومهاالظر 
إلى العالم العربي م خلال المنظورات الاستراتيجية والمفهومات الأمنية 
على المستوييں اللإقليمي والدولي كل هذه الأمور اثرت تأثيرأ كبيرأً في 
الاستراتيجيات الأمسية العربية على المستوييں الداخلي والخارجي. 
والقرارات المتعلقة بها وتعرض العالم العربي في نهاية ا لخمسينات الميلادية 
عات الط و لار الار كي كما ت فض امف لتعرا ت الرببت 
aE a‏ وکاں لھذیں الاتجاھں 
الايدولوجيي دوره في انقسام العالم العربي سياسيأ واقتصاديا وحفاظاً 
على هوية العالم العربي الدينية والثقافية وتمسكأ بالشريعة الإسلامية 
وتطبيقاتها ؛ سعت بعض الدول العربية وخاصة المملكة العربية السعودية 
إلى الدعوة للتمسك بهذه القيم والحفاظ عليها ووقايتها وتأكيد دورها في 
إبراز حضارة العرب والمسلمیںء وإنجازاتھم العدیدۃ عبر السنیں ٠‏ وکاں لھذہ 


الدعوة الأثر الكبير فى إحداث التوازن» والحماظ على القيم الثقافية نحو 
تحقيق رؤية أكثر إعتدالاً وإتزاناً في برامج التحديث والتطوير المستقبلية. 
وفى السبعينات الميلادية بدأت الحكومات العربية خططها في تحسين 
أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية» من خلال مفهوم التنمية 
الاجتماعية والاقتصادية » وحظي الأمن بمفهومه الشامل بنهضة إدارية وفنية 
أكثر يقظة وأكثر استیعاباًللمتغیرات ا لجديدة التي بدأت برامج التنمية إحداثها 
في مجالات عديدة ومنهاالتعليم والضحة» وبناء الطرق» ووسائل 
الاتصالات والنقل الحديثة» وازدياد حركة العمران واتساعهاء وبناء 
الجامعات والمدارس. وكل مايدخل في مفهوم المدينة الحديثة أو الجتمع 
الحديث . ونتح ع هذه الخطط دخول عناصر ديو جرافية جديدة إلى التركيبة 
السكانية العربية وخاصة في دول الخليج العربية حيث انتشرت العمالة 
الآسيوية والغربية في كل حقل مس حقول التنمية ‏ وكاں لابد مس اتخاذ 
كافة السبل الحديثة لتطوير الأجهزة الأمنية » وتحسين إجراءاتها لتواكب 
عناصر التحديث › والاتساع الحضري والمدني» وإزدياد أعداد السكان با 
فيه العمالة الوافدة. 

وإزداد اتصال العالم العربي بالدول الأخحرى إقليمياً وعالمياًء فكثر 
التواجد العربي في العالم الغربي ودول الشرق الأوسط› وفي دول شرق 
اسيا . وبدخول العمالة الوافدة إلى العالم العربيء وإزدياد حركة السياحة 
في بعض مناطقه » في كل من مشر قه ومخربه» ونشاط حركة السفر من قبل 
ابناء الدول العربية إلى العالم الغربي وإلى الولايات المتحدة الأمريكية 
والدول الشرق أوسطية والآسيوية ؛ نتج عن ذلك اتصال ثقافي جديد. 

gy Cross Cultural Communication‏ أفر ز هذا الاتصال احتکاکات 
فكرية وثقافية جديدة إيجابية وسابية مؤثرة ومتأثرة . ومايهمنا في هذه الورفة 
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هو الحوانب السلبية المؤثرةء ومانتج عنهامر تأثيرات واتجاهات في 
سلو كيات بعض أبناء العالم العربي والمتمثلة في بعض الحرائم ومنها تهريب 
الخدرات وجرائم اللإرهاب التي كانب ولاتزال بعض المجتمعات العربية 
تعاني منهاء يضاف إلى ذلك وسائل الهدم الاجتماعي والأسري . 


وأفرز مسلك الإرهاب بجمیع أشکاله ووسائله سواء کاں سیاسیاً أو 
اقتصادياً أو فكرياً نتائج سلبية على المستويات المحلية والإقليمية والعالميةء 
أخذتت ددا فى مير ة الاء ولخدي والتتة وعغر قلت جاع الدول 
e NS‏ اتات اة 
ارقا الوا مقظما وتسرات الا تارة وبالوطنية تارة أخرى» الأمر 
الذي جعل مسئولي الأم في العالم العربي» وخاصة مجلس وزراء 
الداخلية العرب الذي يتطلع إلى تنظيم وتصميم استراتيجية أمنية واعية 
تعتمد على المعلومة الأمنية الدقيقة وعلى المفهوم التخطيطي الموضوعي ٠.‏ 
أملاً في تقديم خحطط وقائية وعلاجية مستنيرة لمكافحة جرية الإرهاب 
والحرائم الخطيرة الأخرى التي يعاني منها العالم العربي في ضوء المتغيرات 
ا للحلية والإقليمية والدولية 

وسيتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل المجال النظري والتطبيقي 
لموضوع التوعية الأمنية في العالم العربي مس خلال التعرف على المعنى 
الاصطلاحى والمفهومات النظرية ء ولا يجب عمله تجاه قضايا التوعية 
الأمنية » والدور الذي يك أن يقوم به الاتصال والإعلام نحو تقديم برامج 
أكثر فاعلية في توعية أبناء الدول العربیة سواء کانوا م المسئولیں ع الاس 
أو مس كافة أفراد المجتمعاب العربية 


أولا: تعریفات الأمن : 


يوضح الجحني معنى الأمن في اللغه بأنه «طمأنينة نينة"النقس وزوال 
الخوف٭ وأن الإآنساں یکون آمناً اذا استقر الأمن في قلبه أما أمن البلد فهو 
اطمئناں أهله فبه . «وأمں فلان على کذا : ولق فيه واطمأن عليه وجعل 
أميناً عليه“ قال تعالى #هل آسكم عليه الا كماأمنتكم على أخيه من 
٣ e‏ 

وقد سهم بعض المتخصصين العرب وغيرهم بجهودهم في تعريف 
مصطلح الأم وذكر الجحني بعض التعريفات التي اسهموا بها ومنها 
٠‏ إحساس الفغرد والجماعة البشرية بإشباع دوافعها العضوية والنفسية وعلى 
قمتها دافع الأمن بمظهريه المادي والنفسي والمتمثلين في اطمئنان المجتمح 
إلى زوال مایهدد مظاهر هذاالدافع المادي. كالسكن الدائم المستقر ء والرزق 
الجاري والتوافق مع الآخرين والدوافع النفسية المتمثلة في اعتراف المجتمع 
بالفرد ودوره ومكانته فيه وهو ما يكن أن يعبر عنه بلفظ السكية العامة 
حيث سير حياة المجتمع في هدوء سبي» وهو : «ما يتعلق بالحفاظ على 
السيادة الوطنية وعلى الوضع القانوني الطبيعي القائم للدولة في حدود 
الإطار الإقليمي لتلك الدولة' حماية الأمة والمحافظة عليها من أي عدوان 
خارجي؟؛ وهو «محصلة لمجموعة م الأعمال والإجراءات التربوية» 
والوقائية والعقابية التي تتخذها السلطة لصيانته واستتبابه داخلياً وخارجياً 
انطلاقاً من المبادئ التي تدين بها الأمة ولا تتعارض أو تتناقض مم المقاصد 
والمصالح المعتبرة (الجحني» ص .)۲٠۸- ۲٠١‏ ويبين المشخص أن الأمن 
بالاضافة إلى مفهومه . عدم الخوف أيأً كان مصدره؛ فإن له مفهومات أخرى 


. ٠٤: سورة يوسف. الاية‎ )١( 


eê 


مثل «الأم ن الدى + والان النغسي. ا ر الاجتماعي٠.‏ وبضيف 
الشخص بأن هذه «المفهومات تنطلق مس رؤية الإسلام لأسن فإذاوقع آي 
اعتداء على أي من هذه الأمور فلا أمن ولا اطمشان : . .وإ الأمر' 
ليس فقط آم الفرد من الفرد بل أيضاً أم الفرد من الحماعة ؛ أي أنه «أم» 
متبادل : يأمس فيه الفرد مس الجماعةء وتأس فيه الجماعة م الغرد «فهو» 
ركيزة اجتماعية لاحياة للمجتمع بدونهاء (المشخص. صر )۲١‏ 

ويرى النصراوي أهمية مشار كة أفراد الملجتمع في حفظ الأمن . لآں 
Ee‏ في العصر الحديث هي مسئولية الجميع «حيث لا يك للشرطة 
أن تحرس كل مكاں وتكون وراء كل صغيرة وكبيرة» وأن هذه المساهمة توفر 
الفاعلية والنجاح للمهمة الأمنية حي أن الإنسان مدني بطبعه ويدلل 
اللضراوئ على ذلك فا تشر إل كل ,الإ حصاءات الغالية عى ال ية اعدد 
الحرائم المقترفة تفوة a‏ الملكتشفة» ويؤكدعلى النظرة 
الول اين ت اند ان ف ك ف الاعات الا اة 
والتربوية » والثقافية » والقطاعات الأهلية (النصراوي» ص )١۳‏ 


ويرى الجحنى قوة ارتباط الم بالتنمية ء وأ العلاقة بينهما هي 
عاف م دة وو الاک آل موقر فر ضر عا الا فی شبات 
الان والاستقر ار و أن الامن والاس ةرارز فى أ ى دو لة يكسها قلا واحتراما 
وإعجاباً على اعد ار ولول وت ما ا 
Sy‏ 
الاستراتيجي على استشراف المستقبل» والإلمام بظروف الرمان والمكان 
والخصوصيات بغية المحافظة على المكتسبات وتفعيل الإيجابيات ٠‏ با يحقق 
آمال وتطلعات اللإنساں نحو غد آفضل ۰ وإں کل ضرب مں ضروب الا بداع 
والفنوں الآدات. والحوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية 
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والسياسية والترفيهية والسياحيةء لايكن أن تزدهر إلا بتحقيق الأمن 
والطمأنينة في ربوع الوطن وبين سكانه وفئاته لذلك الأمن والتنمية بشكل 
عام وجهان لعملة واحدة لا غنى لبعضهما ع البعض الأخر بأي حال من 
الأحوالء فكل أمة بحاجة إلى نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات وهذه 
النهضة تحتاج إلى تخطيط والتخطيط يعتمد على معرفة العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والثقافية » والإمكانات المتاحة والمتوقعةء وبعد ذلك 
التنفيذء والتنفيذ يحتاج إلى توافر الأمن والأستقرار (الجحني ص١١١).‏ 


ثانياً: الوعي والتوعية في الأمن : 


ارتبط مفهوم الوعي الأمني بالإنسان منذ نشأته الأولى لأنه مرتبط 
بغريزة البقاءء وتدلنا الآثار التاريخية بوضوح على اهتمامه بالأمن ٠‏ بل كان 
مس مشاغله الرئيسية التى كان يوليها رعاية كبيرة وكانت نظرته إلى تحصين 
نفسه ووقایته تدخل ضمن عدد من الاحتياطات والتي تمثلت في سکناهء 
ففي المناطق التي تقل فيها الغابات والهضاب وال جبال» لمحأ إلى حفر الخنادق 
وبناء الأسوار والتزام اليقظة الدائمة » مثل عرب الجزيرة قبل اللإسلام الذي 
روى عنهم جرجي زيدان. حملهم الدائم للسلاح وتلفتهم في الطرق وقلة 
هجوعهم الإغرارا في المجالس (النصراوي» ص .)١۷-٠ ٠١‏ والأمن هو 
مس نعم الله العظيمة لعباده "فهو الممسك لقوى الشر والرادع للطغيان 
والجبروت؛ لقوله تعالى #ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 
الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين)“ ويبتلي الله عز وجل الإنسان 
بشئ من الخوف ومصائب الدهر لمعرفة مدى قدرته على التحمل ومدى 
صبره على مجابهة المواقف الصعبة سواء كانت طبيعية أو م فعل البشر 


(1) سورة البقرةء الاَية ' ٠١١‏ . 
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#ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص مر الأموال والأنفس 
والتمرات وسر الصاترين 8 وقد حت الله تعالى الا سان ان بان 
المواقف الصعبة بروح الواعي المتبصر مدركاً لخطورتها ومحللاً لمواقفها 
وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسوا إن الله يحب 
الست 2" 


وقد حث الإسلام أفراد المجتمع على أخذ الحيطة اللازمة فيما يتعلق 
بأموالهم ونفسهم وأ تكوں نظرتهم إلى الاحتياطات بدو مبالغة وذعر 
افالوعي الأمسي في الإسلام يعني الاحتياط مع الشجاعة والاستعداد 
للتصدي للظالمي وهو وعي شامل ومسئولية الجميع مس أبناء الأمة ٠‏ ويتصل 
ا E‏ 

وتعتبر العمليات الاتصالية. وها نظر الفرد إلى ذاتهء وقيامه بدور 
ارين رطا ماس لظه رر ١‏ الر ع٠‏ لاه تضهن غلا اتعكاضيا 
مک اف ع ال 0 ا 
من الو قرح اليذه ويشمل ذلك إذراكة لذانه كفرة أو كدر ق 
ا لجماعة. ووعيه بو ظائفه العقلية والجسمية » وبالأشياء المحيطة به وإدراكه 
كذلك للعالم الخارجي» ویرى «ميد» إں إستدماح الفرد للاخر هو شرط 
أساسى لظهو ر الوعى طالما أنه تضم عملية انعكاسية » ويرى المتخصصوں 
اسا ارغ ادرا ا داولا خط با در اکا هارا اه 
أساس کل معرفة ‏ وبتحلیل ھذیں التعریفیں يك التوصل إلى ثلاثة عناصر 
إجرائية للوعي هي 
ادر اك ا اا خط و داكا سانا 
)١(‏ سورة البقرةء الاية ٠١١‏ 
(۲) سورة البقرة. الاية ٠۹١‏ 
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۲ . إدراك المرء لذاته. 
۳ ۔إستدماج المرء للآخرین . (المشخص»› ص ۱۸ ۔۱۹). 

وهناك شرح آخر لوعي أورده عبدالمعطي نقلاً عن بعض علماء 
الاجتماع ويتعلق بمفهوم «الوعي التنموي العربي» وهو يتطلب مستوى نوعياً 
محدداً؛ ويتمشى في ضرورة الوعي بالتخلف وتفسيرها علميأً ويتضمن 
معرفة الإيجابيات التي تدعم مسيرة الوعي التنموي» والسلبيات التي تعيقه . 
(عبدالعزيز»ء ص ۱۹). وموضوع الوعي التنموي يفيدنافي موضوع الوعي 
الأمني ما دام الرغبة في النظر إلى التوعية الأمنية بمنظور شامل يتضم 
كل قطاعات المجتمع . ٠‏ 

ويتناول ال مشخص في بحثه تعريفيں آخرين في موضوع التوعية ٠‏ الأول 
وهو أں التوعية «نشر الحقائق والمعارف بين أفراد المجتمع لتحسين سلوكهم 
وأسلوب حياتهم؛ والثانيء يبي أن التوعية ١‏ عملية منظمة مدروسة 
تستهدف تغيير اتجاهاب وآراء وأفكار ومواقف الفرد والحماعة بالنسبة لقضية 
من القضاياء وترشيدهم إلى حقيقة المواقف والظواهر المحيطة بهم » ومن ثم 
تمكينهم من التفاعل والتعامل معها بيقظة وفهم كاملين (المشخص »۰ ص ۱۹). 

ويوضح النصراوي خلال مناقشته لموضوع العلاقة بين الوعي الأمني 
والجرية بأن الباحثين ظلوا يعتمدون على تغسير السلوك الإجرامي من خلال 
أسلوبين الأول ٠‏ وهو الأسلوب النفساني . الذي يكن التعرف من خلاله على 
استعدادات المجرم نحو الجحرية » وميوله. وطفولته والمراحل التي مر بها. 

والثاني : وهو الأسلوب الاجتماعي ٠‏ الذي ينظر إلى الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية التي تسيبت في ارتكاب الجريةء ومنها الفقرء 
والنزوح» والتصنيع ٠‏ والسك» وغيرهاء ويذكر النصراوي أن الباحثين 
أهملوا أسلوب تفسير المواقف الحاثة والمغرية لارتكاب الجرية» ویوضح 
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اال ا3ا بت النفسية والظروف الاجتماعية هى وحدهاغير كافية فى 
عملية تفسير اقتراف الحر ية د 
الاضية على دراسة ظاهرة الفرصة المتاحة «أي المواقف والظروف الحقيقية 
التي تغري المجرم وتدفعه إلى الشروع الفعلي في «اقتراف الحريمة» أو تثنيه 
عنها نظراً لو جود صعوبات 

ويقدم أمثلة على هذه المواقف ويذكر أن الممتلكاب المهملة والأشياء 
الثمينة والمغرية والتي لم توضع تحب الحراسة الأمنية هي أكثر عرضة مس 
غيرها للسرقة . ويضيف النصراوي أمثلة أخرى مثل عوامل الطقس. 
وأنقطاع التيار الكهربائي» وضعف الو جود الأمني نتيجة الحروب والثورات 
الداخلية ويذكر أن العلماء صنفوا هذه المواقف والفغرص إلى ثلاثة أصناف 
الأول . وهو الموقف الخاملء وهذاالموقف لايشجع على ارتكاب الجريية 
نتيجة للاستجابة تنفيذها مادياً وذلك لتوفر الحراسة المشددةء وغلق الأبوات 
بإحكام «ووعي القائميں على هذه الممتلكاب والأرواح سواء كانوامں 
المالکیں لھا أو المو كل التنفيذيي عليها» ‏ آما الصنف الثانى وهو الموقف 
E E E PNR‏ 
المنع والمراقبة المادية والبشرية التي بإمکانھا آں ثني المجرمیں عں اقتراف 
ا جرائم وبذلك یتوفر عامل شبہ الاطمئناں للمجرمیں» وتظهر هذه المواقف 
في ترك أبواب المنازل وآبواب السیارات غير مغلقة وغیر مراقبة وہیں ھذیں 
اا و ا د ی ا ی ي 
الصنف الثالت وقد أصبحب دراسة العلاقة الوطيدة بي فعل الحريمة 
والمجرميں وسلوك ضحاياهم مجال استنارة للباحثي في علم الإ جرام تفسر 
لهم إلى حد كبير إقدام المجرميں على ارتكاب فعلتهم» وم أمثلة هذه 
المواقف ما ثبت بأ أكثر النساء عرضة للاغتصاب هم مس المتبر جاب اللاتي 
یکشض ع مفاتنھں للشباب وغیرھم› وم الساء اللاتي یہدیں ما علیھں 


e 


من نغائس الحلى والمجوهرات . وأيضاً ا لخصائص الغيزيقية للمدن والأحياء 
ا لجديدة والتي لم تراع الرؤية الأمنية في تخطيطها العمراني والتي تصعب 
لمراقبة الأمنية فيها نتيجة لأسلوب بنائها ومواقع بناياتهاء وما عرف أيضاً 
بالأحزمة الحمراء المحيطة با مد في العالم الثالث. والأحياء التي يصعب 
وصول رجال الأمن إليها كما في ا مدن الأمريكية والأوروبية «وبعض الدول 
العربية». ويشير النصراوي إلى أن ما أنشىء في بعض المدن العربية من 
شقق ضيقة داخل مساحات ضيقة لا تتناست مع تقاليد الإنسان العربي؛ 
وتؤدي إلى احتكاك الناس ببعضهم احتكاكاً قوياً يؤدي إلى درجة التأزم 
وخاصة إذا كانتب خالية من وسائل الترفيه الاجتماعي والمساحات الخضراء. 
ويوضح أن الدراسات التي ناقشت هذاالموضوع قد أجمعت «أن هناك عقبة 
اذا تجاوزها الاكتظاظ السكانى تؤدي إلى اختلال البيئة وظهور الانحراف' 
(النصراوي ۰ ص ۲۹). ۰ 


وأكدت أهم الدراسات الحديثة أن العلاقة القوية بين معدلات ال جرية 
وطبيعة البيئة هي سلوك جماعي يظهر «منذ التخطيط والإأعداد لبناء المدن 
لاا ن مامات لطن اليم ات وا لرن هر رف 
الكهرباء والماء الصالح للشرب وغير ذلك من المرافق الضرورية ‏ فإنالأمن 
والوعي الأمني يجب أن لايقل أهمية عن المعطيات الحضرية الأخرى . 
(النصراوي. ص۲۹ ۳( 


إن الوعي الأمني يجب أ يشمل جميع أساليب الوقاية من الجرية 
ومسبباتها وهذه الشمولية تعتبر مهمة في موضزع الحلول والتخطيط . 
وضروري أن تتضم برامج الحلول الأمنية مشكلات الأمن في هذا العصر 
الأخذ في الاعتبار موضوع التنسيق والتعاون بين الجهات الأمنية والجهات 
المسئولة عن التخطيط العمراني والبيئيء والجهات المسثولة عن التعليم» 


والجهات المسئولة ع الصحة. واخا ت امس عر الخدمات الاجتماعية. 
والتجارية وبهذا التوجه الذي يهدف إلى الاعتناء والاهتمام بالتكوير 
الديني» والعناية بالأسرة والعناية بالشباب والاعتناء بالبرامح التربوية 
حقه م خلال برامح التنمية والتطوير الا جتماعي والاقتصادي (النصراوي. 
ص ۲۱ ۰ OE TOT‏ 


ولد شارت دراس ة التصر اوي إلى أن مقرل الام هن وة 
ی او رای راف ال واک غ خا 
الوعى الأمنى «واجباً مدنياً يشارك فيه المواط لا احتياطاً أو دفاعاً فقط ع 
ا اام ا الك ص اح الحو قر اج ا ا 
بالشهادة والتعاون الإيجابي مع رجال الم وعدم التستر على الغاریں مس 
العدالة» وإ الوعي الأمني يعتبر أساساً وأسلوباً وقائياً فبتطبيقه بدو مبالغة 
ا رای ی اا ا ن 
مجتمعاتنا العربية التبعات الاجتماعية والاقتصادية للجريمة 


وتدل استنتاجات دراسة النصراوي على أں المواطنیں العرب يتحلول 
بدرجة مناسبة م الوعى» وتوصى دراسته في اتخاد بعض الاجراءات 
الكفيلة في تعميق مفهوم الوعي الأسي لدى أبناء الدول العربية وفي ظل 
الواجبات الدينية وم هذه التوصيات تخب آن لاتخلو مفهرمات 
التخطيط العمرانى م أي اعتبارات أمنية ‏ والحد م بناء الأماكى الضيقة 
والمنعزلةء وتقليل الاكتظاظ السكاني» وتأصيل التقاليد العربية والإسلامية 
فيما يتعلق بالمجالس القروية والبلدية ومجالسر الأحياء. وتشجيع قيام 
جمعیات للوقاية م الحرية › وتقوية العلاقات ہیں المواطنین ورجال الس 


وتعميتق كراهية المواطنين للجرية وحفزهم على مقاومتها وتشجيعهم على 
الإدلاء بشهاداتهم. وعدم التستر على الفارين من العدالةء وإبلاغ رجال 
الأمن عن الجرائم ومرتكبيهاء والابتعاد عن القوة في حل المشكلات» 
والاحتكام إلى القضاء. وتحسيس أبناء المجتمع بالغاية الإصلاحية للعقوبةء 
والسعي إلى إدماح المسرحين مس السجون في الحياة الاجتماعية » والتر كير 
على توعية الشباب والعاملي من خلال برامج توعوية للوقاية م الجرية 
ومسبباتها. 1 

ویشترح الشعلان (الشعلان.» ص ۱۸۸ ۰ ۱۹۰ .۰ ۱۸۰ ۰ ۱۸۳), 
إعداد وتنفيد حطط إعلامية وتوعوية تهدف إلى توعية أفراد الملجتمع با 
يتطلب مهم مس أدوار يؤدونها أثناء حدوث الأزمات. وتتضمن هذه الخطط 
برامج إعلامية ومؤتمرات وندوات ولقاء ات علمية مختلفةء ويؤكد على 
ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية الكفيلة بتوعية أفراد المجتمع أثناء الأزمات 
من خلال وسائل الإأعلام» ويتمثل ذلك في التنبيه والإنذار والتعبئة والجلاء 
مس بعض المواقع ويجب مراعاة شعور الر أي العام أثناء القيام با لمهمات الأمنية 
وتجنب آي ي إساءات أو مضايقات قد تسببها العمليات الأمنية . 

ويرى المشخص (المشخص» ص ۱۹ )٠١ ٠‏ أن التوعية الأمنية هي 
«العملية التي تستهدف نشر المعارف والحقائق بقصد تغيير أو تعديل أو تثبيت 
اتجاهات الفر د أو الجماعة نحو حدث من الأحداث أو ظاهرة من الظراهر 
ومن مساعدتهم على التفاعل معها بموضوعية . وفي الوقت نفسه تقوم 
بتوجيههم إلى أنسب أساليب الوقاية من التحديات المحيطة بهم لمنعها 
والتقليل من آثارها السلبية المحتملة» . 


ويرى الباحث «مقدم هذه الورقة؛ ضرورة استثمار مفهو مات الاتصال 


والإعلام في معهوم التو فالا مو ي نک رد إعداد وتصميم و و 
الخطط الاتصالية الإ علامية مر قبل متخصصي في الاتصال والاعلام 
وأفرعهما الدقيقة . وخاصة فيما يتعلق فى الرسالة الاتصالية والإعلامية 
م حك الضمود والتكل ومن خيب فانل هاداد متها لاسن الدتة 
والثقافية والاجتماعية والاقتصادية البيثية للعالم العربي 


فموضوع التوافقية الاتصالية والإعلامية لكل بيثة ولكل مجتمع هو 
رو ا ا او ع ای االو ای ورب 
مفهومات الاتصال والإعلام. وتقاربت فيه الجحدود الثقافية بي الأ 
والدول. وأصبح لزاماً على الدول العربية والإسلامية في وقتنا الحالي أن 
تستفيد مى الاإأمكانيات والإبداعات التقية الحديثة في تطوير برامجها 
الاتصالية والإعلامية وفي تطبيو کن اا ا 
ديىها و ثقافتها الحضارية والحضرية بأسلوب علمي وموضوعي بناء يخدم 
الأسس والقواعد الثابتة التي بنيب عليها قيمها الا جتماعية والثقافية ووابتها 
E O O TTT‏ 
مس خلالها الملضموناب التوعوية بأسلوب إعلامي قائم على آسس صناعة 
الرسالة الإعلامية التي تراعي جميع عناصر الإ تقال والشكل والمضمود 
وأن تحعقق مهوم التفاعل بالأسلوب البحثي والعلمي الحديث . 

ويعتبر الوعى بالأم الشامل وأنواعه وأفرعه أسلوباً هاما تؤكد عليه 
نمهو ماب الدولة الحديثة و تحرص على تطبيقه بكافة الأساليب النظرية والفنية 
حتى تضم سلامة المجتمع وخلوه مس كافة أنواع ا لحريمة سواء كانت جرية 
مدنية أو جنائية وما يستج عنها م أفعال وأحداث تسيء إلى استقرار 
الجتمعات بعد أن كثرت تطلعاب دولها وشعوبها سياسياً وفكريا واقتصادياً 
للجرية» لذلك يجب أن تأخذ الدول بتنميتة وتطويره فيما يخدم مصلحة 


الأمن والاستقرار والثبات للدول على اعتبار أن خلو هذه المجتمعات خاصة 
إدارتها الأمنبة من مفهوم الوعي الأمني يعتبر تقصيرآمن مفهوم شرعية 
الدولة وهدراً لإمكاناتها الأخرى فى المجالات الإعلامية والاجتماعية 
والثقافيةء وأسلوب الوقاية هو أحد الأساليب الهامة في عملية التوعية 
الأمنية الإعلامية انطلاقاً من مفهوم «الوقاية خير من العلاج؛ وبذلك نحصن 
أنفسنا وأفراد مجتمعاتنا مس عناصر الحريمة ونکوں صفاً قوي مع كل الخطط 
الأمنية التي تسعى الدولة إلى تطبيقها. ٠‏ 

وعندما نؤكد على مفهوم الوقاية فإن الوعي الأمني وحملات التوعية 
الأمنية الإعلامية تستطيع تجنيب الأفراد والمجتمع كثيرأمن المأسي 
الاجتماعية ما تحمله من فواجع ومن ضحايا الاعتداءات الآثمة بأنواعهاء 
ومن النكبات التى تتعرض لها الأسر من خلال تعرضها لهذه المأسى أو ما 
کک ا ت کنا غل ارت اا 
له الات ات اتات راجا فو ا 
السجوں وتسيير شؤونها الإدارية والماليةء وبذلك تثقل كاهل المجتمع في 
ما تصرفه مس أموال وبا تعده من كوادر أمنية للقيام بتصريف أمور العقاب 
والسجن . وبهذانعتبر أن الوعى الأمني إذا ما استخدم كوسيلة وقائية يجنب 
اللجتمع كثيرا من تلك ا مسي والفواجع بل يؤدي إلى التنقيص والتقليل 
منها فتصرف تلك الأموال والطاقات لأعمال المشاريع التنموية والتطويرية 
التي تفل لكل مجتمع حياة مستقرة خالية من الشوائب والحرية المنظمة 
وعيرها. 

ويشير أحد الإحصاءات الأمريكية المتعلقة بالجرية عام ٤۹۷٠م‏ إلى 
أن تكاليف الحرية لذلك العام بلغت ٠١‏ , ۸۸ بليون دولار مقارنة ا كانت 
عليه في عام ١۱۹۷م‏ حيث بلغت ٠٠٠١‏ بليون دولار الأمر الذي يشكل 


عبثاً ماليا يتحمل نفقاته أفراد اللجتمع الأمريكى فضلاً عما يدفعونة م 
تكاليف التأمي وأجهرة الحماية والوقاية (النصراوى.ء ص )٠١‏ 


وإذا بظرنا إلى الوعي الأمني ووسائله فى التوعية الأمسية فإنىا ندرك 
دور مهمتره العلاجية والوقائية في الدفاع الاجتماعي على مستوى 
التشريحات والأنظمة والقواتن الرادعة وفى السلوك التلقائ لحابهة 
الجرية » وأمثلة ذلك إدلاء ا ا ت جرائم 
ورفضهم التستر على أشخاص فاریں مں العدالة وإخفاٹھم وإں مایقرم به 
اموا في مثل هده الاستجابات يعتبر مجابهة صريحة وفعاية للجريمة وتتم 
ع وعي كبير بمسئوليته الأمنية ومفهوم الوعي الأمني. وعملية التوعية 
الآسیة یجب أں تکوں ذا توجھیں توجہ إلى رجال الآمں حیث بتم 
تزويدهم العلمي بإسسهاء وتدريبهم للقيام بجهماتهم التوعوية بالأساليب 
الاتصالية والإعلامية الحديثة نحو أفراد المجتمع . والتوجه الآخرء وهو 
توجه إلى أفراد اللجتمع ع طريق فهم عقلياتهم ومشاعرهم» ومعرفة 
خصائص كل م الجمهور العام » وخصائص وطباع المجموعات الفرعية 
السكانية والتي تشكل التر كيبة الفئوية للمجتمع الحديب. والتي تتكوں مس 
الأطفال و النساء والخامليء والفقى وطلبة المدارس > والمفيمين»؛ 
والزوار» وغيرهم مس الفئات أما ما قصد بالمهمتيں العلاجية والوقائية. 
فهو علاج ماهو قائم مس مشكلات وقضايا واقتراح العلاج التوعوي المناسب 
لتلك القضاياالأمنية مثل تھریب المخدراب والادماں عليهاء والتهریب٠‏ 
والإرهاب بأنواعه» وغيرها والأسلوب الوقائي اذا ما بني على دراسات 
علمية مناسبة وملائمة لبيئة الملجتمعات العربية دينيا وتقافيا وسياسيا 
واجتماعياً وسكانياً وجغرافياًء فإننا سنحقق الغاية المنشودة م الوعي 
والتوعية فيما يخدم سلامة الأس وقوته بل سنوفر إمكاناب مادية وبشرية 
وأموالاً طائلة نضطر لصرفها على ما وقع في مجتمعاتنا مس قضايا إرهاب› 


۲۳ 


وتهربب» وسر . ومخالمات. وزوب ر وسرعفات ۰ واعنداءآات جنسة 


وجنوح أطفالناء وعدم احترام للظام . 


کک ی عو ری اترا اا کا 
بالتحصہ الفكري وبأمننا الفكر ي ي الذي هو الجوهر في حماية مجتمعاتنا 
مں مشکلات ااقاا ر والفكرية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية. 


ولقد وفرت الاستراتيجية الأمنية العربية ء والتي أقرها مجلس وزراء 
الداخلية العرب الأهداف المشتركة للأمن العربي. وآليات تنفيذهاء من 
خلال برنامح التطبيق» وطرق التعاون في المجال الأمني بشكل عام في 
الفلسغة التي ترنكز عليهاء وبشكل خاص في التعامل مع القضايا 
والمنكلات الأمنية الدقيقة . وتنطلق هذه الاستراتيجية في نظرتها وتعمقها 
لخصائص العالم العربي الغريدة . «وتمثل قفزة طموحة إلى الأمام؛ وأولت 
هذه‌الا ستراتيجية موضوع حصنن المجتمعات العربية بالقيم الإاسلامية وتنقية 
مناهح التعليم» واعتبار الشريعة الإسلامية الصدر الأساسي للأنظمة 
والقوانين. والأخذ با منهج العلمي في العمل الأمني في دراسة وتحليل 
الظواهر الاجتماعية. والإجرامية بغية التوصل إلى تحديد الطرق الكفيله 
بمواجهتها ومعالجحتها معالحة واقعية وسليمة وأكدت الاستراتيجية الأمنية 
العربية على أهمية بناء الول ار ا جوت وار 
النابعة من الشريعة الإسلامية؛ (الجحني» ص .)۴١١‏ 

اد الفلفل المريي يب أذ تمر وبرع في اسر أربينة ورل 
الطمأنينة والر احة . ولقد ثبت أن الأطفال الذين تنقصهم الرعاية والعناية 
الأبوية الدائمةء أو مس يرتاح إليهم بصفة دائمة كالوالدين؛ يتعرضول 
لمشكلات الخوف. والعدوانية ء والعصابية. وهذامالاحظه الباحثون 


1۲٤ 


الاجتماعيوں في سلوك أطغال الملاجىء ا ا 
متزنة ومعقولة أي لا إفراط ولا تفريط؛ ستكوں النتيجة لسلوكه حسنة ولل 
يخشى عالم الناس أما إذا زادت الحماية عليه عى الحدالمعقول ١‏ نإنها 
تصبح عاملاً من عوامل إضعاف الشخصية وسبباً مباشرأًفي احتدام مشاعر 
الخوف والقلق» ويصعب على م عاش في ظل حماية مفرطة أن يفغرض 
نفسه ويعيش بثبات وإن التقصير في الحمایة عں طریق الإھمال یکوں سا 
وراء العديد مس حالات الجحوح اوعندما يفقد الإنسان أمنه يفقد ثقته ف 
نفسه وبالاخریں» (النصراوي.» ص ۱۹) 


ثالاً: حملات الإتصال والإعلام ودورها في التوعية ' 


يرى خبراء الاتصال والإعلام أن الحملة الإعلامية هي جهد اتصالي 
وإعلامي علمي مكثف يقوم على عناصر أساسية في حرفية العمل الاتصالي 
والإعلامي والد ی دیاین اسن 

البعدالآول فهم مكونات جمهور الوسائل الإعلاميةء وتوفر معلومات 
كافية عنه » ومنها معرفة المستويات الدينية والثقافية والتعليمية » والاجتماعية 
والسياسيةء والاقتصادية. والأسريةء والعمريةء والجنسية ٠‏ والمهنية ٠‏ أي 
بمعنى فهم شامل وتحليل تفصيلي للمتلقي أو المتلقي المستهدفيں في الحملة 

البعد الثاني هو حرفية الحملة ومدى فھم واستیعاب القائميں عليها 
لحرفیات وفنیات إدارة تنظيم الفكرة أو الأفكار المنشودة وتصميمها با 
يتناسب واستيعاب المتلقيں لها والفهم الكامل والدقيق لإيجابيات 
وسلبياب وسائل الحملة الاتصالية › المہاشرۃ سواء کانں شخصیية ہی اتنیں» 
ار معنن قر د و مخ عة و أا وجو عومجمو عا ومجم غ 
وتتخذ م المحاضرات والندوات والمؤ ترات أساليب لها أوإعلامية تتخذ 
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م الصحافةء والإذاعةء والتلفزيون. والسينماء والصور ال مرئيةء 

والتسجيلات الصوتية» وأجهزة الحاسب وشبكاتها؛ وسائلي لها : 
ویوضح بیتنر » )250 - 245 (Bittner. 1986, p.‏ ثماني خطوات رئيسية 

للقيام بحملة إعلامية ناجحة» وهذه الخطوات هي : 

١‏ تحليل احتياجات الحملة. 

۲ تحديد أهداف الحملة . ٤‏ 

۳ نة خظةالحملة. 

. اختيار وتجرية الحملة قبل البدء بها‎ ٤ 

٥‏ ۔مراجعتها. 

۔تنفيذها. 

۷ تقييم تأثيراتها . 

۸ متابعة خطواتها. 
ويذكر الزيد (ص ۸۷-۷۲) فى بحثه عند مناقشته لأهمية التخطيط 

الإعلامي الأمنيء أربعة خطوات أساسية للتخطيط السليم هي : 

١‏ توضيح الخطة المطلوبة ومكانتها والفترة الرمنية لتنفيذهاء سواء كانت 
قصيرة أو متوسطة أو طويلة من حيث المدة المطلوبة للتنفيذ. 

۲ تحديد الأهداف المطلوب تحقيقها وصياغتها بعبارات مركزة» وتوفر 
المعلومات والبيانات الضرورية 

۳ تحديد شكل الحملة الإعلامية وفقاً للخطة الموضوعة والأهداف المرجوة. 

٤‏ حديد وسائل الإعلام وأنواعه . «اتصال مباشر دون وسيط مثل ما يتم 
في اللقاءات الشخصية والمحاضرات والندوات» أو جماهيري من 
خلال جميع الوسائل الاليكترونية سمعية وبصرية». 


۲۹ 


6 تحدید الامکانات والموارد اللارمة أالخطة الإاأعلامةء وتشکا الععص 
البشري المؤهل والقادر على القيام بأعباء ومسئوليات الحملة إدارياً 
وفنياء وتوفير الموارد المالية والتجهيزاب الغنية 

٦‏ تقييم نتائح الحملة مس خلال أساليب البحوث «العلمية والقياسية 
الإعلامية» 
ويتناول العوفي (العوفي 4 م ص ۱۷). مایراه روجرز 

و «أن الحملة التوعوية الإعلامية تتكون فى العادة مس أربعة عناصر 

| و جود سب محدد 

۔ موجهة إلى جمهور كبير 

۳ ۔ لها وقت محدد 
ويؤكد ماكويل (العوفي» ص ۱۷) على ثلاث خواص أخرى مهمة 

تدخحل في تركيبة الحملة التوعوية الإعلامية وهي 

| إمكانية قياس فاعلية الحملة نتيجة لتحديد الوقت والهدف 

نغول الحملة في العادة مر جهاب رسمية في المجتمع 

ا نسجام اھهداف ۱ لحملة مع القيم السائدة في المجتمع 
ويرى العوفي (العوفي. ص 1۷ و ۱۸( أنه ليس س شروط الحملة 

أن تكول مو جهة لجمهور كبير فقط دون الاهتمام والتركيز على فتاب هدا 

الجمهور الكبير في مجتمع ما على مختلف فئاته ومستوياته الىعليمية 
والثقافية» ويفضل العوفى أن تكوں الحملة 


موجهة لجمهور صغير «أو أن تر كز على مجموعات صغيرة يتم التو جه 
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إليها حسب أهمية المشكلة لهذه الجماهير وفق معايير خاصة لعملية التجزئه 

الجماهيرية؛. . . ويعلل العوفي ذلك في أن . «أحد أهم أسباب فشل 

الحملات التوعوية الإعلامية كونها توجه إلى جمهور كبير جدأيصعب على 

المرسل تحديد خصائصه وكيفية الدخول إليه. 
ويورد العوفي (العوفي» ص ۸٠-٠۲)أهم‏ أربعة أنواع من حملات 

التوعية الإعلامية وفيما يلي تلخيصألها: , 
الحملات الإإخباريةء وهي حملات قصيرة» وهدفها إخبار المتلقين 
بشكل دقيى ومفصل للقرار رات والأنظمة الحديدة. والأخبار الطارئة . 

۲ حملات الصورة الذهنية . ويطلق عليها الحملات الإعلامية وهي إقناعية 
ي اد منها بغيير السلوك والاتجاهات . وقد لاتكون إقناعية يراد منها 
التعريف بجهود معينة لدولة ما أو منشأةء حيث تقدم هذه الجهود 
والنشاطات من خلال ما بذل في ال ماضي وما يبذل في الحاضر وما سيبذل 
في المستقبل . وكلا النوعين يستخدمان وسائل الإعلام التقليدية 
اة : 

۳ حملاب التعليم» وتهدف إلى توعية المتلقين وتعريفهم بمعلومات محددة 
في الغالب. وهدفها التبصي ر والتنوير والإرشادء ويطبى هذاالنوع في 
خالا ارفا تر لقالاع عن التدخين وكيفية التصرف 
في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية . 

٤‏ حملات الإقناع وهي من أصعب الحملات تطبيقاً . نظراً لحاجتها لتنظيم 
وتصميم دقيقين ٠‏ ويهدف هذا النوع إلى تغيير اتجاهات سلوك المتلقين 
وتدعيمها وتعزیزها حتى لا تضعف أمام حملات مضادة :تشد 
حملات الإقناع تہ تغيير السلوك الذي يتبع تغيير الاتجاه. وتعتبر فاشلة 
اذالم تحقق هذيں الهدفين معا . ويشمل هداالنوع جميع مناحي الأنشطة 


۸ 


الإنسانية إذ يعتمد عليها اعتمادا كبيرأً في المهماب الصعبة والتي تحتاح 

إلى دقة في تنظيم وتخطيط الحملات 

وفي النظر في عناصر النموذج الاتصالي. وهي المصدر أوالمرسل. 
والوسائل سواء كانت تقليدية أو حديثة ٠‏ والمتلقي أو المستقبل وبا أن نقاشنا 
في موضوع التوعية والحملات الإعلامية ؛ فإن المصدر فى هذه الحالة هو 
القائم أو القائميں على الحملة. E TY‏ 
الإعلامية «سواء كان صحفية أو إذاعية أو تلفزيوبية». أو عن طريق الاتصال 
الوجاهي وللمرسل دوره في نجاح أو إخفاق الحملةء ويذكر العوفي أن 
الكثير مس الحملات أخفقت بسبب « عدم الاهتمام بالمرسل وصفاته التي 
يجب أن تتناسب مع موضوع الحملة » والجمهور الموجهة إليهء ونوع الوسيلة 
الستخدمة» ويقترح المتخصصول تلات خصائص تساعد على بجاح الحملة 
وهى المصداقية ٠‏ والحاذبية . والقوة. بالإضافة إلى الخصائص الأخحرى 
٠ A E E‏ الدينميكية الاجتماعيةء 
E,‏ والاعتمادية. 


ويؤكد أتكى على خاصية المصداقية » التي تتكوں مس الموثوقية والخبرة. 
فهي مهمة عندما نرغب في إقناع الخلقي لتغيير سلوكه أو اتجاههء أما بالنسبة 
للجاذبية يرى علماء الإقناع أن التشابه المذهبي أهم م التشابه الديو جرافي 
في القدرة على التأثير كما أن الألفة والمعرفة » والجاذبية الجسدية لها تأثيراتها 
في الإقناع وخاصية القوة تعتبر مهمة في التأثير على المتلقیں» فالمرسل 
القوي هو «ذلك القادر على تقد المكافآة وفرض العقاب» وكلما كانت 
المكافأة كبيرة والعقاب مكلفاً كاں المرسل قوياً ويعرف العوفي (العوفي ٠‏ 
ص ۱۲۲ » (٠١۳ . ٠۲١‏ القوة بآنها هي التي لا تحد مس حرية المتلقي› 
كما أن المرسل نفسه لا يعتمد التهديد بها ليضم التأثير على المتلقي » 


\ ۲۹4 


وعند حديثنا عل الوسائل فإننا نؤكد أن وسائل الاتصال الوجاهية أو 
الشخصيةء ووسائل الإعلام «وسائل الاتصال الجماهيرية :الصحافة 
والإذاعة والتلفزيون». لها من الأهمية في إنجاح حملات التوعية إذاما عرفا 
فنونها وقوالبها واستطعنا استغلال إمكاناتها وعناصرها الإستغلال الأمثل 
وجهر نا لها الإمكانات المادية والبشرية الضرورية . وفيما يتعلق بالاتصال 
الوجاهي» يرى ماكوبي والکسندر . أن استخدام الاتصال الوجاهي 
والتىخصي يساعد في نجاح الحملات التوعوية ويرى علماء آخرون : 
«أنه لا ييكن خلق تغيير أو تحول معن يستمر لمدة طويلة دو اللجوء إلى بيئة 
اجتماعية مساعدة تتم عبر الاتصال الشخصي». (العوفي» ص .)۱١۷‏ 

ويرى الديك والأسعد' (الديك والأسعدء ص )٠١ ٠ ٩٩۹‏ أنه لابد 
من نوافر ثلاثة شروط يتم من خلالها الاتصال الاجتماعي وهي : وجود 
المر سل والمستقبل ووجود حدث أو أو موضوع ينشى علاقة بين طرفين» 
ووجود قناة اتصال وجاهية أو تقنية تقوم بإيصال الأخبار والمعلومات . وأكد 
تقرير اليونسكو «أصوات متعددة وعالم واحد' في عام ۱۹۸١‏ مبأنالاتصال 
: نشاط فردي وجماعي يشمل ١كل‏ عمليات الأفكار والحقائق والبيانات 
والمشاركة فيها»ء وحددالتقرير ثماني وظائف أساسية للاتصال في أي نظام 
اجتماعي ٠‏ وهي : الإعلام» والتنشئة الاجتماعيةء وخلق الدوافع» وال حوار 
والنقاش ٠‏ والتربيةء والنهوض الثقافى» والترفيهء والتكامل . والاتصال 
الشخصي بوسائله التقليدية مثل المسجد. والندوةء واللقاءء والمؤتمر» 
وا لخطبة . بالإضافة إلى وسائله الشعبية والتقليدية ‏ أثبت جدواه في بعض 
الحملات التوعوية التي طبقت في الدول النامية على الأمر اض الاجتماعية. 
وتطبيق الاتصال الشخصي يستلزم اختيار أشخاص لهم إلمام ومعرفة 
بموضوع الحملة أو الحملات المقامةء وأن يتم تدريب هؤلاء الأشخاص على 
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كيفية مساعدة الجمهور في تنفيذ أفكار وخطوات الحملة وهذلاء 
الأشخاص أما أں يكو التعامل مهم ع طريق العقود الماليةء أو ع طريق 
التطوع» أو ع طريق مس لهم تأثير قوي في فئات المجتمع مل الأطباء 
والمدرسيں وقادة الرأي (العوفي» ص )٠۷١ ٠١۷‏ 


وس أهم الوظائف اللإعلامية التي يمك استخدامها فى حملات التوعية 

الأمنية هي 

١‏ قدرة الإعلام على إشباع رغبات أفراد المجتمع في المعرفة بالحقائق التي 
تعالج شئونهم ومنها الأخبار التي تهمهم فإنعدام الأخبار والأحدات 
داخل المجتمع يؤدي إلى خلق جو مس التوتر وعدم الثقة في العلاقة بى 
وقياداتهم لذايرى المتخصصود ضرورة مع اللبس وسوء الفهم لدى 
الجماهيرء وأ يتم تزويدهم بالمعلوماب الكافية التي تعالح شئونهم 
وأموالهم > مس خلال وسائل الإعلام التي يجب أن تقدم هذه المعلومات 
بأسلوب جذاب وبطريقة مفهومة لدى جميع أفراد المجتمع 

قدرته في تقريب وجهات نظر آفراد المجتمع وفئاته » فعس طريق تسهيل 

۳ ۔ ويساعد الإعلام على تعزیر ودعم الأفكار والقيم والمبادئ السائدة في 
الجتمع› ويساعد الإعلام أيضاً على تقدم المجتمعاب ورقيها م خلال 
مايقدمه م أخبار أحدب المبتكراب والإبداعاب الحديثةء في كل 
اللجالات وبذلك يكون المجتمع وأفراده على صلة دائمة بكل جديد في 
العالم (الزيد» ۹ ¢ ۷( . 
وتمراجعتنا للأدبياب الإعلامية التي جريب في الستينياد الميلادية 
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نلاحظ أ المهتمين ببحوثه ؛ أكدوا على عناصر تأثيره. التي لاتزال مرجعأً 

اا کل ن ا اخ ي وهن عر . فقد قدم لنا 

العالم لارسن نمانية عناصر توضح مفهوم التأثير وهي + 

١‏ لقد أسهم الإعلام في التأثير في قضايا ونشاطات جديدة في المجتمع 
واستخدم أساليب اللإعلاناتء والعلاقاب العامة . والترفيهء وبحوث 
التسويقء لغرض التأثير . 

۲ قرب الإعلام المجتمع وفئاته نحو قضايا متشعبة » ومتعددة الأغراض 
اجتماعيأًء وبذلك اتسعت تداخلاته في قضايا اللجتمع حيث أصبح 
طرفاً فاعلا بها . ب 

٣‏ أدخل الإعلام مضامين جديدة في مفهوم العلاقات الشخصية وقدم لنا 
مقاییس جديدة في طرق الحديث والعادات اللغوية . 

٤‏ أصبح الإعلام محركا أساسياً في كثير من الحالات والأوضاع 
الاجتماعية وذلك م خلال طرحه غير المباشر لدرجات نوعية أفراد 
اللجتمع . والطريقة التي نستطيع من خلالها فهم طبائعهم الاجتماعية 
والعائليةء أمكنتهم الاجتماعية . 

ه قدم الإعلام تأكيدات جديدة لكثير من شخصيات المجتمع وأظهر هذه 
الشخصيات على شكل نماذج تمتاز بالبطولة وغيرهاء وقدمهاعلى 
أساس آنها قوة اجتماعية مؤثرة . 

٦‏ أحدت الإعلام تغييراً في أنغاط حياة الأسرة والعائلات خاصة فيما 
عرف بتحدي التقاليد السلطوية العائلية ء معيداً أدوار الآباء والأمهات 
وأطفالهم » من خلال ما قدمه من إرشادات مباشرة تتعلق بقضايا 
الأسرة. 

¥ استطاع الإعلام إلى جانب زيادة حجم الإنتاج الصناعي الذي شهده 
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الجتمع الأمريكي والغربي» أ يعظم مس مهوم القيم الاقتصادية 
وريادة الإنتاج 
۸ ساعد الإعلام في عمليات الانتشار الثقافى ٠‏ وبذلك ضاق الفجوة 
E O E‏ 
اللجتمع (رایاں.۔ ص )٠١٥٤ » ۱٥۹۳‏ 
وأدرك كالبر في الستييات الميلادية صعوبة وتعقيد موضوع التحليل 
الاتصالي واقترح خمسة عناصر يمك بها أو بواحد منها تحقيق رسائل 
إعلامية مقنعة وهي 
١‏ خلق اتجاهاب أو آراء جديدة لدى أشخاص ليست لهم خبرة سابقة 
2 
أو ۲ دعم وتقوية اتجاهات موجودة لدى الأفراد 
أو ۳ إحدات تغيير فى وجهة نظر معارضة سابقا 
أو ٤‏ التقليل مس شدة الاتجاهات 
أو ٥‏ لیس لها تأثیر (رایانء ص ١۳١أ٠)‏ 
ويرى هورنك أ وسائل الإعلام الحماهيرية هي ذاب فعالية في خلق 
الصحوة وتقدي المعرفة وربا أيضاً في وضع الأجندة أو ترتيب الأولويات. 
لكنها لا تستطيع أن تقوم بدور فعال في عملية الاقناع وتغيير الاجاهاب 
والسلوك» ویرى أتك أن وسائل الإعلام لها قدرة كبر في إحداث تاثیراب 
سلوكية طويلة المدى ويذكر العوفي : أن بعض علماء الأتصال. حمل 
وسائل الإعلام «المسئولية في خلق ثقافة غير صحيحة لدى الحمهور» وغالبا 
تكون هذه الثقافة عائقاً في نجاح حملة التوعية المستهدفة لأمراض صحية 
واجتماعية ويتهم بعض خبراء الاتصال بعض برامج التلفريوں «الغربي 
ومسلسلاته بانھا تکوں لدى المشاهد «انطباعات غير صحيحة ع الواقع 


۳۳ 


الذي يعيش فيه . . . . أن التلفزيون يساعد المشاهدين على تبني معتقدات 
E‏ . . . معتقدات «(عن» 
الطب السحري وبا يوحى لهم عن » قدرته على عمل المستحيلات في 
القضاء على الأمراض مهما استعصت» ويحث التلفزيون المشاهدين على 
اعتناق مارسات خاطئةء وهذايحدت تعارضاً بين ما يبثه من حملات توعية 
عامة تدعو الناس إلى «كبح جماح النفس في أسلوب الحياة والاعتدال في 
الاستهلاك. وتغري المشاهد لاقتناء المزيد من السكر والحلوى› وتقدمها 
شخصيات غو ذجية جذابة . (العوفی» ص ۱۳۷ ۰ .)٠١۹‏ 


ويعيش عالم الإعلانات التجارية في التلفزيون تطوراً تقنياً عاليأً في 
الإعلا إخراجاً ومضموناًء الأمر الذي يجعل من الإعلانات قوة قادرة 
على تشكيل أغاط الاستهلاك «بل والتخلب على مقاومة العقلاء من البشر 
وعلى الذين لايرون ضرورة لشراء هذه السلعة أو تلك ومع ذلك يسعون 
لشرائها بسبب خضوعهم لضغط المجتمع المحيط بهم ٠‏ أو بسبب استسلامهم 
في النهاية للإعلان المكرر أمامهم عشرات ومئات المرات»(الديك والأسعدء 
ص .)۹٤ ۰ ٩۳‏ 


وفي بحثه عن آثر التلفزیوں على الأبناء في عام ۱۹۹۱م يعلل كدسه : 
(کدسه. ص )۹٤‏ أن نتائج دراسته أكدت على وجود تأثير كبير للتلفزيون 
السعودي على الأطفال . وأن استمرار هذا التأثير "مرهون بثبات المتغيرات 
الحاكمة للعلاقة بين التلفزيون والطفل؛ ومن الصعب الحكم بإمكانية ثبات 
هذه المتغيرات على المدى الطويلء حيث أن التلفزيون السعودي» يسعى 
إلى تطوير برامجه في « موا جهة التحديات الثقافية الوافدة . . . من وسائل 
إعلامية متطورة» 


۱۳٤ 


AE Eo ES ss 
الإذاعية والتلفريونية -الدرامية ذات النص الکاملء وغیرھامں ذوات‎ 
النصوص غير الكاملة مثل الندوات والحوارات والمسابقات والأفلام‎ 
التسجيلية » التي تقدم بتلقائية وارتجالية أثناء تسجيلها أو بثها مباشرة؛‎ 
تستخدم بنجاح كبير في الحملات التوعوية الإعلامية» وخاصة في دول‎ 
مثل أمير كا الجنوبية ء والهند وس الأشكال الإذاعية والتلفزيونية المستخدمة‎ 
فى الحملاب الإعلامية والتي تأخذ شكل الإعلان هي غاذج البلاغ أو‎ 
الان وتشه صيع هذه النمادج الصيغ ال تقدم بها الإعلانات التتجارية‎ 
والفرق بينها أنها «إعلانات إعلامية لا تهدف إلى الربح المادي بل تهدف‎ 
إلى توعية المتلقي ومصلحته وهذه البلاغات لا تتجاوز الثواني. ويشترط‎ 
في إعدادها وتصميمها توفر عنصري الجذب والتشويق وهي جرء من‎ 
(۱10۱1 ٠١١° مفهوم الحملة الإعلامية (العوفى» ص‎ 


ويرى السهلي أن بعض برامج التلفزيون الأمنية مثل قفا وااحدر 
تسلم»» و«اسلامتك» أعطت استجابات جيدة لدى الأطفالء لذلك ییک 
اعتبارها صالحة في التوعية المرورية وبا أن الأطفال يشاهدونهاء فإں اثارها 
ستنعكس عليهم لأن طفل اليوم هو رجل المستقبل 

ولسعة إنتشار المذياع وسهولة نقله وتوفره باسعار مناسبة » يؤكد السهلي 
جدوى استخدامه فى التوعية المرورية» ففي الولايات المتحدة الأمريكية 
SO dS ut‏ 
أحوال الطقس وتسهيل انسياب حركة المرور في أوقات الذروة» وإرشاد 
السائقين إلى أفضل الطرق في أوقات الاختناقات المرورية وقد انخفضتن 
حوادث السيارات في عام ۱۹۸۷م في ولاية ميتشجال بنسبه تقدر ب 2 
ويرجم هذا السبب إلى ما قامت به بعض الإذاعات مس توجيه رسائل إعلامية 


° 


توعوية بالاتفاق مع نادي السيارات بالولاية في فترة الصيف الذي يكشر 
فيها تنقل الناس بسياراتهم . وأفادت إحدى الدراسات أن /.۸٠‏ من السائقیں 
في الأردن يستمعون للإذاعةء وهذا ما يؤكد قدرتها على الوصول إلى 
ا لجمهور المستهدف لحملات التوعية المرورية (السهليء ص ۱1۸ .)١۷١١ ١‏ 
وتتاز الإذاعة بقدرة وصولها إلى أماكن يصعب الوصول إليهاء وخاصة 
فى المناطق النائية والتجمعات السكانية المتناثرة في البلدان الفقيرة . كما أنها 
تمتاز بقدرنها على تدعيم وإعادة الرسائل الجثوثة في الوسائل الأخرى. 
وللإذاعة ميزة أآخرى في تقد برامح المشاركة والتفاعلء كما أن تكاليف 
برامجها أقل تكلغة من برامح التلفريون. | 

وأشارت بعض الدراسات إلى نجاح الصحافة في التأثير في قطاعات 
اللجتمع المختلفة وذلك لأنها : تقدم المعا لجات التوعوية بطريقة أكثر عمقاً 
عما تقوم به الوسائل الأخرى. وهى أكثر قدرة على مخاطبة الحماهير 
النوعيةء وتحقيق الاهتمامات الإقليمية» وتيسر لقرائها التعرض للرسائل 
في الوقت المناسب ويكن الاحتفاظ بالصحف والرجوع إليها بيسر 
وسهولة . وحظى بمصداقية لدى المثقفين والمتعلمين» وتستطيع توفير كم 
كبير من المعلومات الضرورية لرفع مستوى الأهتمام بقضايا الأمن والتوعيةء 
وتتيح مساحات كبيرة للحوار والمعا ل جة المتعمقة لقضايا الأمن وتواصله مع 
اللجتمع . وتملك القوة في تكوين الرأي العام وذلك فيما يتعلق بالقضايا 
الأمنية والتوعوية (المشخص» ص ١٠١۲‏ ۔١٤٠١٠).‏ 

ويشير المشخص إلى أن الميزات والخصائص الفنية لوسيلتى الإذاعة 
والتلفزيون تجعلهما تتميزان «بقدر هائل من الألفة والواقعية «والحميمية» 
فالصوب والصورة والحركة واللون تجعل مس هذه الوسيلة وسيلة مؤثرة في 
التعليم والنوجيه والإرشاد والتغير السلوكي الناتج عن زيادة المعرفة بشأن 


۳۹ 


القضايا التي تتطلب تغیراً سلو کیا؛ . ویضیف إلی أں الامکانات التی یک 
أن تقدمها «هاتان الوسيلتان» مجدية فهي من خلال الرسائل المبسطة 
فد فاع اکا ارون ام ال را ال 
الأخرى» ويدعم ذلك مس خلال ما توصلب إليه نتائج بعض الدراسات 
قدرة الاذاعة على نشر المعرفة بشأن السلوك المرغوب فيه أمنياً لدى ذوي 
الدخول المحدودة» وذوي المستوى التعليمي اللخفض ١‏ حيث ترتفع على 
الأرجح معدلات الجرية والسلوك المنحرف» وتؤكدالدراسات والبحوث 
« أن واقعية الصورة واقترانها بالصوت المعبر يؤدي إلى زيادة الصورة قوة 
وخر كما أن شف الد را ات كدان الوسال اله عار تدر ها 
الفائقة على الاستهواء وخاصة بالنسبة للأطغال والمراهقى؛ (الزيد. ص 
) ويستطيع التلفزيوں الإأسهام «في توعية الناس بالمستوياب المطلوبة 
م السلوك واقناعهم بهاء كأن يندد بالكسل وعدم الكفاءة والفساد» كما 
أنه يحقق الاتصال بسهولة فيستطيع المشاهد تحقيق غاياته الثقافية والترفيهية 
دوں عناء الخروح مس المنزل (النجعي» ص )٠١١‏ وبإمکاں التلفزیوںء 
تجنيب المشاهديں مظاهر العنف والحرية والمناظر التي تشجع على الانحراف 
وتزيد م فرصه . وبإمكانه أيضاً معاونة أجهرة الآمس في مكافحة المجرية 
بجا يرسخ اعتقاد الجمهور العام بقوة الأجهزة وكفاءتها في مقاومة السلوك 
النحرف» 

وتفيد بعض الدراسات «أن وسائل الإعلام بوجه عام تدعم وجود 
اتجاهات إيجابية لدى الجمهور نحو الأجهزة الأمنية » وتعمل كثيرأعلى رفع 
الحس الأمنى لدى الجمهور العام وبالإمكان تقوية الانطباعات الإ يجابية عن 
الأس ا إذا تحقق تعاون مستمر بي أجهزة الس وآجهزة الإعلام؛ 
وفهم متق لوسائله وخاصة التلفزيول (المشخص»› ص۱۰۸ ۰ ٠٠٠۹‏ 


۳۷ 


إن حملات التوعية الأمنية هى بالدرجة الأولى حملات إعلامية 
«بإعتبار أن القضايا الأمنية تر تبط ااا وثيقاً بكافة مصالح الجمهور العام 
والنوعي في المجتمع «وحيث أن وظيفة الأمن تتفاعل بشكل مباشر وغير 
مباشر مع المجتمع ووظائفه ونشاطاته ؛ فإننانرى جدوى فيام حملات 
التوعية الأمنية عن طريق الإعلام وأجهزته ممثلة في الصحافة والإذاعة 
والتلفزيوں أو عن طريق الأتصال ثلا فى أنواعه ووسائله المتعددةء أو عن 
طريى الإعلام والاتصال معاًء مع ضرورة مراعاة القواعد التي أشرنا إليها 
في سياق هذا الببحث 

ويرى المشخص (لمشخص. ص (١٠١‏ أن هناك عدة اعتبارات يجب 
مراعاتها في حملات التوعية الأمنية وهي 

١‏ التحديد الدقيق لأهداف استخدام وسائل الإعلام المختلفة في مراحل 
الحملة متكاملة مع وسائل الاتصال الأخرى المستخدمة في الحملة. 

۲ .الاعتناء بخصائص وسائل الإعلام الفنيةء والحرص على صياغة 
مضموں الحملة بجا يتلاءم مع الخصائص الفنية لكل وسيلة إعلامية. ٠‏ 

۳ التقو الدقيى لقدرات وسائل الإأعلام «وسائل الاتصال' لغرض معرفة 
وصول التأثيرات المنشودة. 

٤‏ -الربط بين الأهداف وبين كفاءة وسائل الاتصال نحو الوصول إلى 
الجمهور المستهدف . والأخذ في الاعتبار معرفة الوسائل التي تصل إلى 
الجمهور العام والجمهور النوعي حيث أن المجلات مثلاً أكثر كفاءة في 
الوصول إلى جمهور معين . 

ه التقويم المستمر لأنشطة وسائل الإعلام ا لمر تبطة بالحملة . وضرورة نوفر 

٠‏ المعلومات اللازمة لهذا التقويم ضماناً للتصحيح المستمر لاستخدام 
وسائل الإعلام في الحملة. 


۱۳۴A 


ويذكر العوفي تسع حطواب إجرائية لحملا التوعية الإعلامية وهى 

| تحديد المشكلة ۰ 

۲ تحديد الأهداف والاستراتيجيات 

۳ تحديد الحمهور المستهدف 

٤‏ تحديد العوامل الأخرى المحيطة 

٥‏ تحديد وسائل وقنوات الاتصال والإعلام 

٦‏ تحديد وسائل الحملة. 

۷ تحديد ميرانية الحملة وكيفية الحصول عليها 

۸ الجحدولة والاإادارة والتنضذ 

ا 

وس آنجح حملا التوعية الأمنية الإعلامية التي نفذت في العالم العربيء 
حملة قافلة التوعية السعودية لمكافحة المخدرات التى آقيم فى الغترة 
ماییں /٦/۲‏ ١١٤۱ھ‏ ۰ ۰ 
و۷٣/‏ ۷/ ١١١۱ھ‏ وکاں می آھدافھا 

| ۔توعية وتثقيف المواطي والمقيميں خاصة فئة الشباب بالمخدرات 
وأضرارها وما تسببه م مشكلاب صحية ونفسية واجتماعية 
وافتصادية 

إقناع المتلقي عقلياً بهذه الآفة وذلك ع طريق العرض المشوق والحذاب 
عر الا ااا ت ا ل ا 

۳ -إبراز جهود المملكة العربية السعودية في عملية مكافحة اللخدرات 
وهار نكر ت هة ا اة غل دة اسر اجات مل احمها 

١‏ -الاستعانة بوسائل جديدة ومتنوعة بعيدة ع الأساليب التقليدية والنمطية 
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مع التر كير راغلي التلاقح بن الوسائل العليدية والعصرية: 

iS n ۲‏ 
۳ التعامل مع أعين اللقين وعقولهم عن طريق العرض المشوق المؤدي 
٤‏ مخاطبة العقل بالاعتماد على مقومات الشريعة الإسلامية. 
ه .التعاون مع الشركات وا مؤسسات السعودية لتمويل الحملة مقابل السماح 

بتقد بعض إعلاناتها من خلال الحملة . 

وقد استخدمت هذه الحملة وسائل خاصة بها روعى فيها جذب المتلقى 
وتشويقه للمشاركة في الحملة . ومن هذه الوسائل الاتصالية الخاصة : مخيم 
القافلة ء والمعرض» والمسرح 

وكان لحملة القافلة مو كب اعتبر ه القائمون عليه بأنه العصب الرئيسى 
الم رانه انا اتمه الان في الر واللا ب مير الحدل 
وخاصة الشباب وكانت خطط المسيرة» متنوعة فقد تم إقامتها يومياً طبقاً 
للمدة الزمنية المقترح أن نبقى فيها القافلة في كل مدينة لمسافة عشرة كيلو 
مترات ذهاباً وإياباً في شوارع كل مدينة على مدار أيام البقاء فيها . 

وقد زودت مسيرة القافلة بطائرة عامودية مروحية حلق فوق المسيرة 
لغرض نثر وسائل التوعية. وتقدم موكبهاء دراجات نارية تحمل أعلاماً 
ملونة مدوباً عليها شعارات تحذر من المخدرات وأضرارها. بالإضافة إلى 
مدرعة الية وعربة ركوب خيل تجرها خيول وفرقة موسيقية عسكرية. 
ورافقتها خمس وعشرون سيارة مختلمة الأنواع والأحجام ومنهاالقدى 
والحديث. وخمس شاحنات كبرى» ولمانية جمال بهوادجها وأشدادها. 
وأقيمت منصات خاصة تبرز شعار الحملة وتم توزيع النشرات والكتيبات 
والهدايا على المشاركين . واشترك في تنظيم هذه الحملة لجان خاصة 


بالتحضير والتنظيم والتخطيط والإعلام والتوعية . ولجنة للتقييم والمتابعة 
وقد حققت هذه القافلة نشر التوعية بأضرار المخدراب وآثارها على المجتمع 
بطريقة مشوفة وجذابة » وحظين الحملة باستقبال جماهيري حقق الهدف 
الرئيسي للحملة وهو الوصول إلى المتلقيں وجذبهم إلى أفكارها وشعارهاء 
وأدت الحملة إلى انخفاض نسبة التهريب. وتفاعل معها العلماء والمثقفوں. 
وهيأب الحملة فرص المشاركة الوطنية مس قبل الشركات والمؤسساتب 
الصناعية والتجارية واعتبرت فكرة القافلة رائدة فى مجال التوعية الأمنية 
E EEE‏ 
تجاه الشركة المنظمة للنزعة المالية وإكثارها لاستخدام الإعلاناب التجارية 
عل ات الفا عات الكر هة الاخرى .ول طب ج جرازي الق 
في التنسيق في إدارة الحملة. 


رابعاً: النتائج والتوصيات. 


۱ النتائج : 

يعتبر العالم العربي م القوى الاأقليمية المؤثرة في اتخاذ القرارات 
الدوليةء السياسية مها والإقتصادية ‏ وشهد منذ السبعينياب الميلادية خططاً 
عديدة للتنمية الشاملة تغيرت م خلالها مفهومات النمو الاجتماعي 
والاقتصادي» وأخذت التر كيبة السكانية مفهوماً جديداً امتزج بثقافات وافدة 
عديدة مس آسيا وأفريقياء وأوروبا وأميركا 

وظهر مفهوم جديد في تر كيبة القوى العاملة العربية حيث وفد إلى 
العالم العربيء خاصة دول الخليج العربية عمالة وافدة كبيرة المساعلة في 
بناء البنى التحتبة کما ازداد عدد الزوار الدیں ناتوق إليه لأغراض ديسية 
وسياسية» وتجارية وبهذا الانفتاح الذي بدأمنذ الشروع في سياساب 


\ £ 


التحديث والتطوير . ازدادت أيضاً أعداد المسافرين من أبناء الوط العربي 
إلى كثير من دول العالم الغربي» وأمريكاء ودول شرق آسیا. وکانت معظم 
هذه السفرات لأغراض ترويحية وتجارية . 


فخلال العقدين الماضيين» شهد الوطن العربي أساليب جديدة في 
ا لجريية التي لم يتعود على رؤيتها في السابق فانتشرت جرية تهريب 
اللخدرات وإدمانها. وبرزت جريمة الإرهاب التي نتج عنها كثير من مظاهر 
العنف والمآسي . وتعرض العالم العربي أيضاً لحملات الغزو الثقافي 
بمفهوماته المتعددة سواء ما كان منها عن طريق أشرطة الفيديو والأفلام 
والمسلسلات الأجنبية التي تعرض في تلفزيونات العالم العربي. أو ع 
طريق البرامج والمسلسلات العربية التي تقلد منهج الأسلوب الغربي من 
حيث احتوائها على «صفات الإثارة المنتشرة في تلفزيونات أمريكا والغرب 
والتي عرفت بالعدو الثلاثي وهو «الجنس» والعنف. والجرية» أو مانتح 
من غزو ثقافي عن طريق احتكاك أبناء العرب من غير الملحصنين بمواطني 
الدول الأخرى. 


وبا أننا نأحذ موضوع تعميق الوعي الأمني في عالمنا العربي بجدية 
وعزم» فكان لابد أن نتعرف على مكانة الأمن كوظيفة أولى في المجتمعء 
ونتعرف على مصطلحاته ومظاهره في العالم العربي ونبحث فيما درس 
والإعلامء ومفهوم الأمن؛ على اعتبار أن فرضيتنا هي الأمن بمعناه الشامل 
وبجماهيمه الديية والسياسية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية . والمهم في 
مقصدنا هو العلاقة التي تنطلق من مفهوم شموليته للمعاني الاجتماعية التي 
تنبثق جميعها من فلسفة المجتمع المرتكز على المعتقدات الإسلامية التي تنظر 
إلى تكامل أجهزة المجتمع وقطاعاته وتلاحقها بما يحقق الغاية الكبرى لنظام 


۰“ 


الدولة فالاتصال والاعلام هما وظیفتاں آساسیتاں م وظائثف المجتمع 
نظرا لبروغهما س المفهو ماب الاجتماعية والتربوية والأدبية والشقافية 
والنفسية والاقتصادية والسياسية وسر نجاح تكامل الأتصال والإعلام 
والأم ؛ يكم في الفهم الواضح والتفصيلي لفلسفات الاتصال والإعلام 
ونظرياته ونغاذجه ومدى مطابقة هذه النظريات والنماذج لكل مجتمع من 
الجتمعات وفقا للمعايير الروحية والفكرية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية لكل مجتمع س المجتمعات فإذا كان الكوادر البشرية في 
مجال الاتصال والإعلام جاهلة في مكنوناته هذه التقنيات والفنون. فإن 
إستخدامات هذه الوسائل دون وعى ودوں إدراك لتقاصيلها شكلا 
E‏ 
فإن عامل الفهم التق وعامل التدريب العملي وتوفر ال مال الكافي سيجعل 
م هذه الوسائل أدوات قوية تساعد على الوعي وتقوي صلة أفراد المجتمع 
بالأنظمة السياسية والأمنية ء وتعمق الشعور بالأمس وبرامجه في المجتمع 

لذا نخلص إلى أن هذا البحب ناقش موضوع الأس والوعي والتوعية 
في المجال الأمني س منظورات الباحثي العرب وغيرهم وماأجري من 
بحوث لقياس الوعى الأمنى لدى الجمهور العربي» ولدور التخطيط 
العمراني السليم في الحد مس الجريةء وأهمية وجود خطط أمنية إعلامية 
تكون جاهزة لاستخدامها عند الضرورة وفي حالات الأرمات» وضرورة 
وعى القائمي على الأجهزة الأمنية بدور الأتصال والإعلام في المجتمع ٠‏ 
ومعرفة إمكاناتهما التي تستطيع تقديها للمتلقين مى خلال النظور الإعلامي 
الأمني التكاملي ودعم البحوث لغرض التكاملية الاتصالية الإعلامية 
الأمنية وبذل الجهود العربية في التوصل إلى استراتيجية توعوية موحدة 
تقوم على المبادئ والأسس الروحية والاجتماعية والتربوية والثقافية للعالم 
العربي. 


وتناول هذا البحث حملات الاأتصال والإعلام والتوعية الأمنية. 
وىوصل إلى عرض ما يراه الباحثون والدارسون وخبراء الأتصال والإعلام 
مس أسس ومبادئ علمية تقوم عليها هذه الحملات . كما تطرق البحث إلى 
دور نغاذج الاتصال والإعلام في التوعية الأمنية في ضوء وظائف الاتصال 
والإعلامء ووظائف الأمن . والمهم في ذلك هو قدرة هذه الوسائل على 
خلق الصحوة الأمنية ومدى استعداد المتلقين للتفاعل معها. 


۲التوصات : 


من خلال ما عرض «في هذا البحث» من بحوث ودراسات وقعت في 
يدي الباحث. ومن خلال الملاحظة الشخصية للباحث» ومن خلال ما طلع 
عليه من حملات توعوية أمنية أجريت في العالم العربي» ومن خلال ما 
يتابعه ويشاهده الباحث ويسمعه ويقرأه في وسائل الإعلام العربية» ومن 
خلال ما تعرف عليه الباحث مس تنظيمات إدارية تتولى شئون التوعية بشكل 
عام والتوعية الأمنية بشكل خاص في بعض دول العالم العربي» ومن خلال 
خبرة الباحث «المتواضعة» في مجال الدراسات اللإعلامية والأعمال 
الاستشارية التي مارسها في هذا المجالء يوصي الباحث با يلي : 
أولا : فيما يتعلق بالشعور الأمني لدى مواطني الدول العربية والمقيمين في 
الدول العربية والزوار إليها؛ يرى الباحث : أن غالبية مواطني الدول 
العربية وسكانه وزواره يرتبطون بروابط دينية قوية» ويييلون إلى 
الأمن والسلام والاستقرارء إلا ما ندر في حالات استثنائية» تحدث 
نتيجة للأسباب التالية : قلة الوازع الديني وموت الضمير» وانتشار 
الجرية المحلية والاقليمية والعالمية المنظمة وعوامل أخرى كثيرة مثل : 
الفقر» وسوء التربيةء والحالات النفسيةء والحقد واللامبالاة 


٤ €‏ کے 


وعدم اليقظة ٠‏ والجهل . وعدم تحمل المسئوليةء وتجمعات الغساد. 
والغساد الإداري وتفسي الرشوة في بعض الدول العربيةء وعدم 
الاهتمام الاقتصادي ببعض الفئات المهية ء وقلة إمكانية الترفيه 
البريء أو سوء تنظيمها. وسوء التخطيط العمراني» وسوء بعض 
أنظمة النقل والمواصلات. وعدم خبرة المؤسسات الأمنية فى طريى 
التواصل الاجتماعي. E‏ 
ی کر ی او 
لأسي العام لدى أفراد المجتمعء وقلة الاهتمام بالشعور الأسي في 
مناهح التربية والتعليم ‏ وعدم اهتمام مراكز التعليم ا لجامعية العليا 
موضوع تميق الشعور الأمني عن طريق المىاهج وع طریف 
الببحوث. وقلة الجهود العلمية فى التعريف بالأمس وارتباطاته القوية 
E‏ 
والتصنيعية وندرة برامج تعميق الشعور الأمني لدى الأسرة» وقلة 
توفر خبراء اتصال وإعلام مدربي في الأجهزة الأمنية لذافالتوجه 
إلى تعميق الشعور الأمني لدى مواطني الدول العربية ولدى مس 
يعيش على أراضيها مس المقيمي والزوارء مهم جداً وخصوصا إذا 
أدر كنا أهمية الحقائق التالة 
١‏ -اتساع رقعة الجرية العالمية المنظمة وذلك للتغيرات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والسكانية 
۲ ارتفاع معدلات نسب فاب الشباب في المجتمع العربي والتي 
تعاني مس الفراغ وقلة الوظائف في التركيبة السكانية الحديثة في 
العالم العربي 
٣‏ انتشار البطالة في بعض الدول العربية » وقلة الوظائف العامة ء 
۱ 


اتا 


وعدم كفاءة بعض أبناء الدول العربية الإدارية والمهنية ٠‏ ومنافسة 
اليد العاملة الأجنبية المدربة» وقلة تكاليف توظيفها . 

٤‏ انفتاح العالم العربي على العالم الخارجي لسهولة توفر أدوات 
السفرء ولسرعة حركة الاتصال الثقافي والإعلامي عن طريق 
الأقمار الصناعيةء والهاتف والفاكس وشبكات الحاسب۔ 
الأنترنت. 

ه .انخفاض نسبة الميول فى الحرص على القيام بالعادات الأصليةء 
والاهتمام بالتقاليد العربية الإسلامية الكرية مشل المروءء 
والشهامة والترابط اللأسري والاجتماعي ومساعدة الغير وحب 
الآخرين. 

٦‏ . تزايد أعداد المسافرين من أبناء الدول العربية إلى الخارج» دول 
تزويدهم قبل السفر بمعلومات أمنية ضرورية ٠‏ تفيدهم بجا يجب 
تجنبه من سلوك وتنقل في الأماكن الخطرة والموبوءة بالجرائم. 
وإرشادهم إلى الإجراءات التي يجب أن تتبع في حالات 
الطوارئ. 

۷ ظهور فئة من المغالين في الدين تنزع إلى العنف في توجهاتها 
الدينية ارتكبت حماقات خطيرة أودت بها إلى الحرية . 

۸ ظهور فئة من ابناء الدول العربية ينزعون إلى التحول محاكاة 
الغربيين والتشبه بهم في أفكارهم وعاداتهم وتصرفاتهم . 
فيما يتعلق بالإرهاب والأدوار التوعوية في المؤسسات الدينية 
والاجتماعية. والتربوية والإأعلامية والثقافيةء والتجارية 
والتخطيطية والاقتصادية » والعماليةء والتوظيفية والشبابية› 
والنسويةء والخيرية . والعمرانية ‏ والبيئية نرى من الأهمية بمكان 


او کرو فوا یاف ی م ی مهرم الآم الشامل 
و اا ا ران راج الاين وان ر 
على مفهوم تعميق الشعور الأمسي س أجل فاعاية أكثر في المجتمع 
ود تسعى إلى تأصيل فكرة «الأمس الذاتي» 
ولا شك في أن ارتباط هذه المؤسسات بالأجهزة الأمنية هو 
ارتباط مصلحة عامةء ويهدف إلى تعميق الشعور الأمني لدى 
القائميں على تلك الأجهزة. والتفكير في آليات التنفيذ الفعلية عر 
طا والتعاون المستمريں مع قطاعات المجتمع الاخر: 
وأن تبنى الجهود على حماس مستمر لا تعيقه صعاب الكفاءة 
البشرية ء ولا تثنيه وفرة الموردالمالي فالعالم العربي لديه مس الخبرة 
والكفاءة البشرية والمواردالمالية مايجعله قادرا على تبني هذه الفكرة 
تخطيطاً وتنفيذأً وبذلك نوفر الأموال التي سوف تصرف على علاج 
ووقاية الملجتمع مس الحرية » في تعديل وتقوم تصرفات وسلوكياب 
وعمارسات المخالفین والمستھتریں بالتشریعات والقوانیں والنظم في 
الجتمع وعلى الأجهزة الأمنية في المقابل أن تجهز إداراتها با لخبرات 
الاتصالية والإعلامية القادرة والبصيرة لتستفيد منهافي تقوم 
اا و 
ثالثاً ‏ يرى الباحت أن يكو موضوع «تعميق الوعي الأمني لدى المواط 
العربى' أحد الموضوعات الهامة التي يجب أن تناقش على مستوى 
وزاري عربي» تعيں له لجنة عربية علياء ينطلق مسها لجان فرعية 
متخصصة وذلك لوضع الأساس التنظيري والتطبيقي الفعلي 
لإستراتيجية عربية مشتركة في هذا المجال ويبنى هذا التصور على 
الاعتبارات الأمنية العربية» وعلى المفهوماب الأمنية في كل قطاع 


2 


مر قطاعات المجتمع الخدمية واللإنتاجية » وينطلق هذا التصور أيضاً 
من مبدأ تعميق كراهية المواطنين للجرية بجميع أشكالها المختلفةء 
وتأصيل التقاليد الإسلامية في إنشاء مجالس للأحياء ومشاركة ذوي 
الورع والتقوى والمتخصصين م أبناء المجتمع فيهاء لتساعد رجل 
الأمن العربى فى اتخاذ القرارات الكفيلة للحد من الحرية والتقليل 
ااا وأنيؤخذ في الاعتبار وبجدية كل ما طرأعلى الساحة 
العلمية من أفكار وإبداعات ومخترعات ووسائل اتصال 
ومعلومات» وأن لا نتفر من بعضهاء بل نعمل على تطويعها 
واستشمارها لصالح الأمن العربي» وخاصة. أن شبكات الملوماتية 
الجديدة فيها جوانب مهمة ومجدية إذا فكرنا في كيفية استثمارها با 
بتاسي مع قافا الغرية والإسلامة وتر جهاتا الفكريةوال اة 
والاقتصاديه . وأن يبتعد هذا التصور عن المبالغة والتهويل فى خططه 
ولوانحه النظرية والتنفيذية «لا إفراط ولا تفريط؛ وأن يدعو إلى 
تعميق الشعور الأمني بطريقة انسيابية متأنية حكيمة . 


الراجسے 

١‏ .الأفندي» عبدالله «تخطيط برامج الإعلام الأمني دراسة تطبيقية 
على البرامج التخصصة في إذاعة وتلفزيون المملكة العربية 
السعودية» . رسالة ماجستيرء المركز العربى للدراسات الأمنية 
والتدريب. الرياض» ٤١٤١ه.‏ 

۲ الجحني ٠‏ فايز «لمحات في التخطيط الاستراتيجى : رؤية أمنية' المجلة 
العربية للدراسات الأمنية والتدريب. السلد ا الغخدد ١‏ 
الریاض» ۷١١٤١ه.‏ 

ENE O‏ مصطفى دور الاتصال والإعلام في 
ال اة E‏ و ا و ت 
والر ۹۹ 

٤‏ الزيدء زامل «التخطيط الإعلامي لمكافحة الجريمة في مجال 
اللخدرات؛ رسالة ماجستيرء المركز العربي للدراساب الأمنية 
والدويك لتا ا اف 

٥‏ .السهلي» علي «خطة للارتقاء بمستوى التوعية المرورية لدى الشباب' 
رسالة ا ال العربي ااا ا 
الریاض› ۹١٤٠د.‏ 

٦‏ السعلان» فهد امو اجهة الأزمات الأمنية منظور إداري» المحلة 
العربية للدراسات الأمنية والتدريب المجلد ١١‏ العددا؟. 
الرياض ٠:‏ ۷١١٤٠١ه.‏ 

۷-عبدالعزيز» بركات تخطيط الإتصال لتنمية الجتمعات اللحلية 
برت الاتصال. الد السادس: القاحرة ۹۹۱١ء‏ 
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نتصور استراتيجي عربي موحد للتوعية الأمنية 


د. المنصف الشنوفى 


تصور استراتيجي عربي موحد للتوعية الأمنية 
مقدمفةهة : 

ا تلك السلطة الرابعة ي 
وظائف أساسية وهي الوظيفة الاخبارية والوظيفية التوعوية ا 
والوظيمة الترفيهية والوظيفية الإعلانية والوظيغية التاريخية 

ولعل الوظيغة التوعوية لترو به هي ي هم الوظائف وأخطرها ما جعل 
الإعلام طرفاً اساسا ا ار اللجتمع التقليدية وهي الاشة 
والمدرسة والمسجد 

وفي هذا الإطار» حرصت أكاديية نايف العربية للعلوم الأمسية منذ 
إنشائھا علی تامیں التنسیق ہیں الاتصال أو الإعلام والإعلام الأمنی الرامی 
إلى الوقاية مس الجريية ومكافحتها 

كما حرصب على بذل الجهود قصد تنمية الجحس الإعلامي لرجا 
الشرطة مس جهة وتعميق المفاهيم الأمنية لدى العاملي في حقل الإعلام م 
جهة أخرى 

فالهدف الأسمى هو تحقيق التعاوں الإيجابي والبناء لمواجهة الحريية 

ولقد اخحتلطى المغاهيم منذ القدي وأصبحت صورة رجل الشرطة تقدم 
۰ على غير وجهها الصحيح وهو خدمة الفرد والمجتمع وحمايتها مر الظلم 
والجريية وأثارهما وارتبطب مع الأسف الشديد ۔بصورة ذهنية غير مغرية 


وهي القمع والتضييق م ادت ولعل عبارۃ بولیس مس حیث الاشتقای 


هى المدبية ومنها المدنية والحضارة فما ابعدنا عل الانرلاق الدلالي الذي 
ی و و ی و ي 

كذلك قإن الصحفي -بحكم حرصه على استقاء الخبر من مصدره 
الأول والأساسى وحرصاأً على استجلاء الحقيقة قد وجد نفسه منافساً 
ره ا لصفن الرطفن د رن الط ورال اا اناك 
وكان حجب المعلومة باعتبارها سرا أمنياً أو قضائياً في وجه الصحفي 
المخبر . ومن هنا ونتيجة لهذا الاختلاط في المفاهيم تحتم النظر في قضية 
هي ركن من أركان مهنة الإعلام وهي أخلاقيات المهنة أو ما اصطلح على 
تسمیته بمیثاق شرف الاإعلام. 

إن قراءة متأنية لمشروع استراتيجية إعلامية عربية للتوعية الأمنية والوقاية 
من الجرية الموافق عليها في المؤتر العربي الأول للمسؤولين عن الإعلام 
الأمني المنعقد بتونس خلال الغترة ۱٤۱١/۱۱/۹‏ هھ ۔٤/1/‏ ١۱۹۹م‏ 
تدعونا إلى الوقوف عند بعض النقاط الأساسية الواردة فى هذه الاستراتيجية 
ومنها على وجه الخصوص قضية ميثاق شرف الإعلام العربي باعتبارها مقوماً 
تستند إليه هذه الإإستراتيجية . 


أولا: ميثاق شرف الإعلام العربي: 


وضع ميثاق شرف اعلام العربي موضع التنفيذ في مختلف مضامينه 
التي تحدد المبادئ الأساسية الواجب الالترام بهالتقدير مدى صلاحية 
الأنشطة والبرامج المسموح بنشرها. ص .٠٤١‏ 

أما القضية الثانية فتتعلق بعلاقة «العنف الإعلامي؛ والسلوك العدواني 
وبانتشار الجريية والإرهاب فهل هي علاقة سببية أم علاقة نسبية أم لا علاقة 
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أصلا؟ ولقد أصدر المؤتمر العربي الأول للمسؤولي عر الإعلام الأسى 
الذكور أعلاه توصية بشأ آثار المواد الإعلامية الوافدة على المنطقة من خلال 
الأقمار الصناعية كما دعا إلى ترسيخ التعاوں العربي والدولي في مجال 
النوعية الأمنية ولقد رأينا مس المغيد تسليط الضوء على قضية العنف الإعلامى 
E E E ET TT‏ 
علی أحدث ما توفر لنا مس بحوث ودراسات 


١‏ الإعلام والتأثير 


قشمة الان هذہ تدر جت م هارولد لاسویل سنا 1٥۲۵1۵‏ الذي 
کاں يعتقد أن تأثير الإعلام يمائل تأثير الحقنة تح الجلد إلى نظرياب الاتصال 
الجماهيري لاركوز وماك لوهاں التي أجمعب على أ التأثير نسبي ويتم 
بصفة تدريجية وبالترتيب تجاه الصورة الذهنية ععه"! 
|إlڄol Attitude‏ 
lلlıلmgك Behaviour‏ 

فهناك التأثير «الأولى» أو القصير المدى وهو محدود ومتقلب وبالتالي 
تافه. وهاك الان «الثانوي» وهو طويل المدى فاع وبالتالي فهو يغير 
حمق اسل ت العلاقات ش النا ا" 

ساد الاعتقاد حتى الثلاثينات أن وسائل الإإعلام تعتلك قوة هائلة مكنها 
س تشكيل الرأي العام وتغيير الاتجاهاب والسلوك وکاں الافتراض السائد 
() جمالء امنيس «نشأة المداخل العلمية لدراسة تأثير وسائل الإعلام وتطورها'؛ 
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فى ذلك الوقت أن تأثير وسائل الإعلام هو تأثير خطي ذو اتجاه واحد. ثم 
ظهرت نظرية التغذية الارتجالية أو الأثر المرتجع ۸٩ط۴۲۲۵‏ وهكذا أصبح 
تأثير وسائل الإعلام تأثيراً سبياً. 

والملاحظ الآن هو الاتجاه نحو مفاهيم أكثر تواضعاً لفهم تأثير وسائل 
الاتصال على المجتمع . 

ولقد بين مكويل وبلملر أن وسائل الإعلام لا تلعب أي دور يذكر في 
خلق الظواهر الاجتماعية السلبية مثل الحريية والعنف وهو ما سنراه لاحقاً 
۲ -الأمن والمواطنة الحقة ؛ 

يعتبر الأمن ركيزة من ركائز المجتمع ومن هذه الركيزة يستمد المجتمع 
استقراره وتقدمه وحضارته فليس الأمن قضية بوليسية مهنية ولكنه مسألة 
اجتماعية ذات ارتباط عضوي بكل فرد يعيش وسط المجتمع . فأصبح الأمن 
الشرط الأساسي للمجتمع المدني الذي تحكمه القوانين والدساتير لاالأهواء 
والقوانين الشمولية وهدفه تحقيق أكبر قدر من التوازن الاجتماعي بغية 
الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع . فيقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز 
#الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدوني''. 
على تماسك الأسرة وتوازنها. 

ولقد أكدت الاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية على القيم 


. ٦ سورة الأنعامء الآية‎ )١( 
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الأخلاقة المستمدة من الكتاب وا لخديب والسة وة النلف الصالح ما 
يجعل قضية ميثاق الشرف محسومة مس الأساس وتكاد تكو جبلة وطبيعة 
ثانية لمن تحلى بقيم الأأسلام الحنيف فالعمل على وقاية المجتمع مس ال جريمة 
والإرهاب والانحراف هو عي المواطنة الصالة 


الالتزام بميثاق شرف الإعلام العربي : 

لقد حددت الاستراتيجية الإعلامية العربية للتوعية الأمنية والوقاية مس 
الحرية الأهداف التالية 

«العمل بهدي مس الشريعة الإأسلامية وفي ضوء تعاليمها النيرة وقيمها 
السمحة الداعية إلى الخير والصلاح والوئام ۔علی تعزیز آواصر التعاوں ہیں 
المؤسسة الأمنية والمؤسسة الإعلامية وعلى توظيف وسائل الإعلام على 
اختلاف أنواعها المرئية والمسموعة والمقروءة مضاميں رسالتهاالتثقيفية 
والتوعوية والترفيهية وتكثيف نشاطها» بهدف ‏ 

١‏ تحصيں المجتمع العربي ضد الجحرية بالقيم الأخلاقية والتربوية ما يعصمه 
مس الزلل والانحراف ويحول دود تأثره بالتيارات الفكرية المشبوهة 
والأنغاط السلو كية المنحرفة الوافدةء ذلك أن أمن كل دولة عربية وثيق 
الارتباط بالأمس العربي الجماعي والإخلال به يؤثر بالتبعية على أمن 
الذول العربية الأخرى: 

۲ الإسهام في بناء الشخصية السليمة المتزنة الملتزمة بالقيم وا مل القوية 
الأصلبة و تعصينها ضد كل أشكال الانحراف والتحلل الأخلاقي 
والفساد 

۳ ۔الاسهام في توجيه الفرد نحو السلوك السليم القائم على قيم الأخلاق 
والاستقامة والانضباط واحترام القوانیں والأنظمة 
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«المساهمة في تكوين رأي عام واع يتعاون مع الأجهرة المختصةء من 
أجل الوقاية من الجريية ومكافحتها على درب تحقيق طموحات الوطن 
العربي إلى مزيد من الاستقرار والنماء والرخاء وحماية المجتمع العربي من 
شرور الإجرام وتيارات الأفكار الملوثة بالتحلل والفساد ومن مختلف 
اللحاولات العدوانية الإرهابية والتخريبية منهاء الموجهة من الداخل 


والخارج». 
«نشر الوعى الأمني بين المواطنين وتقوية الحس لديهم بأهمية المشاركة 
الفعلية والمستمرة في مكافحة الجريية» 


«المساهمة في التصدي للجرية بتوعية الجمهور بوسائل المنع وطرق 
الوقاية وسبل العلاج وفي تبصير المواطنين بوجوب حرصهم على اتخاذ 
الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية أشخاصهم ومتلكاتهم من مخاطر 
الجرية » وكذلك في تنمية الإحساس لديهم بمسؤوليات المواطنة اللحقة في 
التعاون مع أجهزة الأمن بالتصدي لكل ما يخل بأمن المجتمع». 

وجعلت من الالتزام ميثاق شرف اللإعلام العربي المقوم الثاني لهذه 
الاستراتيجية بعد المقوم الأول وهو دعم أجهزة الإعلام في مكافحة الجريية 
والوقاية منها. 

إن قضية ميثاق الشرف بالنسبة إلى الصحفي هي قضية ضمير أولا 
وآخراً : ذلك أن الصحفي مثل الشرطي ومثل القاضي مهمته الأولى هي 
تقصي الحقائق لواقع معن في السرية والغموض والتستر . وعليه أن يجتهد 
في أن يتجاوز العراقيل التي يضعها في طريقه رجل الشرطة أو رجل القضاء 
كما أنه معرض إلى الاستدراج أو الاستغلال. 
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نحل نعلم أن هنالك مدرستي في خصوص حياة الرجل العام هنالك 
المدرسة الفرنسية التي تؤمس باحترام الحياة الخاصة للرجل العام وهنالك 
الدرسة الامجلوسكسونية التي تؤس بالعكس ولا ترى حرجا في انتهاج 

هل يجوز استعمال أية وسيلة للحصول على الخبر هل يجوز شراء 
الوثائق أو سرقتهاء هل يجوز ذكر المصدر دائما؟ أم ينبي ال لتکتم حتی 
لاتعرض المخبر إلى الخطر؟ 

إذن مزالق المهنة كثيرة ولا بد من ميثاق شرف بضبط السلو كيات. 

لقد وصفت الصحافة بأنها السلطة الرابعة نظراً إلى أن المعلومات 
الكاملة والدقيقة حول الأمور المتعلقة بالصالح العام هي الوسيلة التي تمك 
الجمهور مس محاسبة الحكومات والمؤسساب والمنظمات وكل س بيدهم 
السلطة على آي مستوى ومع ذلك فإں القائمي على السلطة كثيرأما 
يعملون على إخفاء ما لا يودون ذيوعه أو مايحتمل أن يثير الرأي العام 
ضدهم . ومس هنا يأتي إنكار حق الوصول إلى المعلوماب والرقابة الصريحة 
أو المقنعة ومحاولات التضلیل المتعمدة م قبل المتحدٹیں الرسمییں. 
يتعرضون للمضایقات والتھدید كما أ جو الرعب يك أن يؤدي بالتدریج 
وبصورة خفية إلى الرقابة الذاتية 

الصحفيون الشرفاء هم من يعتبرون أن دورهم يتمثل في تقصي الحقائق 


CÎ 


هذه التصرفات كلما كانت هنالك إساءة لاستخدام السلطة أو قصور في 
الكفاءة أو فساد أو أي انحرافات أخرى . 

تنص كل القوانيں على واجبات والتزامات وهكذا فإن الصحفي ملزم 
قانوناً بأن يتنع عن نشر معلومات زائفة أو غير مؤكدة أو تستهدف أغراضاً 
دعائية وأن يحافظ على كرامة مهنته وأن يذعن لقواعد السلوك المقررة لها 
وأ ييتنع عن نشر أنباء عن جلسات المحاكم السرية الخ . . ٦‏ . . كما تنص 
قوانين بعض البلدان على واجبات أكثر تحديد آمل التصرف بطريقة مسؤولة 
من الناحية الاجتماعية واحترام حقوق اللإنسان ومبادئ التعاوں بين الشعوب 
والاشتراك في الكفاح من أجل هذه الحقوق والالتزام بواجب الامتناع عن 
الحصول على أنواع معينة من المعلومات ومن ذلك مثلاً معلومات الشرطة 
أو السلطات العسكرية إلا بإذنها أو أثناء جلسات المحاكمة بل يضي البعض 
إلى أبعد من هذا فيفر ضون قيوداً مختلفة على الصحفيين أن يتعاملوا مع أي 
جهاز معلومات بدون إذن من رب العمل . وتطالبهم با لحصول على تصريح 
من الحكومة بالعمل لدى هيئة أجنبية . هذا بالإإضافة إلى أنه قد ينص على 
إجراءات تأديبية يكن أن تصل إلى الشطب من سجل المهنة . وتتفاوت طبعاً 
حسب الجرية. ٠‏ 

| بدأ تدوين قوانين السلوك المهني للمرة الأولى في بداية العشرينات 

والآن توجد مثل هذه القوإعد في نحو من ستين بلدا في كافة مناطق العالم . 

تشير معظم قواعد السلوك إلى مفاهيم هامة مثل : ضمان حرية 
الإعلام» حرية الوصول إلى مصادر المعلومات الموضوعيةء الدقة وعدم 
تحريف عرض الحقائق » المسؤولية إزاء الرأي العام» ضرورة الامتناع عن 
التشهير والاتهام بالباطل» والقذف وانتهاك الحياة ا لخاصةء النزاهة 
والاستقلالء احترام السرية المهنية . 
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مس جهة أخرى فإد كثيراً س قواعد السلوك الموضوعة على الصعيد 


الوطني لاتضم مبادی لتنطيم واجہات ومسؤوليات الصحفیی تجاه الجتمع 
الدولى والبلداں الأجنبية 


وفيما يتعلق بوضع قواعد دولية للسلوك المهني» مازال الأمر موضع 
خلاف وقد بذلب محاولات كثيرة مس قبل منظمات غير حكومية أو دولية 
حكومية لوضع قواعد سلوك مهني إقليمية أو دولية ويبدو أن أقدمهاهو 
«اقواعد الأخلاق الصحفية» الذي اعتمده أول مؤتر لصحافة عموم أمريكا 
الذي عقد في واشنطص سنة ٣۹۲٠م‏ 

وقد نوقشن المشكلة للمرة الأولى في الأم المتحدة منذ ٤١‏ عاماً كما 
أن عدة رابطات دولية شار كت بالعمل في هذا المجال ولقد اعتمدت جامعة 
الدول العربية قواعد للسلوك المهني للصحفيي العرب في أغسطس 
۷م 

وعلی الرغم مس هذہ المبادرات. فإں کثیراً س الصحفییں والسلطات 
الحكومية المعنية بالاتصال يعتقدول بأنه في عالم تسود فيه مفاهيم متباينة 
للغاية ع دور الصحفییں فم المحتمل نظراً لاختلاف القيم ن يستحيیل 
وضع قواعد سلوك دولية 

وبإيجار فإں النزاهة والحياد والذوق السليم هي أساس هذه القيم 
السلوكية 
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ثانياً: علاقة العنف الإعلامي بالسلوك العدواني والحرية والإرهاب: 


إن العنف العا مى على صعيد الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفريون 
تزامن مع ظهور التلفزيون : خاصة في الثلاثينات من هذا القرن . 

ولقد كان هنالك. منذ البداية» صراع بين المنتجين والرأي العام في 
الولايات المتحدة الأمريكية . فالمنتجوں لأفلام الحركة يكثرون من مشاهد 
العنف على أساس أنها عنصر درامي جوهري في الفلم بينما المسؤولون 
اا اا ا 
وخصوصاً الأطفال منهم . 

لقد تكونت لحان كثيرة منادية بالتقليل من العنف عبر السينما والتلفزيو 
ولكن الكونغرس E‏ 
وحتى اللجنة الفيدرالية للاتصال فإنها تخلت عن هذاالمو س نهائياً ابتداء 

من أوائل الثمانينات . 

كذلك فإں الساعة الأسرية هى أقصى ما وفرته الشبكات التلفزيونية 
الأمریکیة الثلاث الکبری والأدھی ہو أن خبراء القانوں في أمریکا یشککون 
في دستورية القوانين المناهضة للعنف الإعلامي عبر وسائل الاتصال 
الجماهيري . أما بأوروبا وبأستراليا والقارات الأخرى فإد الوضع يختلف : 
فبالسويد والنرويج» عن طريق الصحافة المكتوبه وعن طريق بعض 
التشربعات. وقع الحد من وطأة العنف وكثرته في التلفزیون سنه ٤۹۸٠م‏ 
برامج خاصة للأطفال مجردة من العنف تعرض من الساعة الرابعة إلى 
الخامسة بعد الظهر كذلك فعلت هيئة اللأذاعة البريطانية 8.8.٤.‏ سنة 
1 هم» يعد دراسة وضحت أن أصل الداء قادم من الولايات المتحدة 
الأمريكية عن طريق الأفلام . وانتهت دراسة أخرى إلى هذه الحقيقة وهي 


۱۲ 


ا العش د في الأفلام الأمر يكة یشوی اتو ات وی اعت 
للأفلام الأنجليزية . 


كذلك کاں موقف إذاعة وتلفزيون كندا بخصوص الفلم الأمريكي 


ما عں الفیدیو ‏ فإں بعض البحوث آثبت أن /.٥ ١‏ م الأسر البريطانیة 
التي لها أطفال دوں العشر سسوات تمتلك جهاز فيديو وأں الأفلام التي لها 
علاقة بالعنف والجنس والإرهاب هي الأكثر انتشاراًء كان ذلك سىة 
4م 


تغطية الأخبار بالولايات المتحدة الأمريكية 


إن العنف وانحراف الأطفال هما موضوعاالريبورتاج التجاري لک 
تغطية الإرهاب تتطلب التعامل معه بكل حذر فلا ينبغي بحال من الأحوال 
رفو ةا يى إن الط رة كانت رال الإ الاريك 
تطلب مس مراسليها الالتزام بالحياد.» كل الحياد وعدم الب المباشر لشاهد 
الإرهات 

إلا نها لم تكس قنع تغطية الإرهاب إذ تعتبر ذلك حبسأ للمعلومة 
وبالتالي مصدرأ للإشاعات وتجدر ت 
O E‏ کان فط الا رات اغااما 
كذلك کا مو قف رئيسة الوزراء البريطانية السيدة تاتشر حيث كانب تعتقد 
آنه من الضروری حرماں ھؤلاء الإرھاہییں من الإعلاں عنھم لأں الإعلان 
عنھم هو بمثابة الأ وکسجیں لهم 

وھنالك خلافات ہیں المسؤولیں ع وسائل الإعلام ورجال الشرطة 
والقضاء ويرى رجال الشرطة أن التغطية الإعلامية للإرهاب تهدد أم 


۳ 


المر نهنين وسلامتهم ويرى رجال القضاء أن حصانة الصحفي لها حدود ولا 
يكن له أن يغطى الأحداب إذا بلخب حدا من الخطورة خاصة في مواطن 
الأرهاب. ال هو أن وسائل الإعلام في تغطيتها للإرهاب مرتبطة بقدر 
أو بأآخر بعلاقتها مع السلطة : فوسائل الإعلام الأمريكية غير تابعة ولا 
خاضعة للسلطة على عكس وسائل الإعلام الإيطالية مثا التي هي تابعة 
وخاضعة للأحزاب السياسية . 


۲-المضمون ' 


تجمع الأبحاث على آن البطلء في مسلسلات العنف والجرهة» هو 
الرجل لا الم أة وأ نسبة ذكر العنف في الصحافة المكتوبة هي /.٠١‏ وسبته 
في اللإذاعة والتلفزيون أكثر من ذلك . 

إن الحيز المكاني للعنف بالصفحة الأولى من الجرائد الأمريكية هو بنسبة 
۸ من العناوين الكبرى وفى المجلات المصورة بنسبة ۲۸./ م تغطية 
الأخدات: امابالشرات الدت للأخبار فنسبة أخبار العنف هي /.٠١‏ 
من مجموع الأنباء 

وتجمع جل الدراسات على الاستنتاج بأن نسبة العنف الإعلامي لا 
علاقة لها مباشرة بالإحصاءات المستمدة من الواقع الإجرامي كما نها توجه 
اللوم إلى وسائل الإإعلام التي تقدم الانحراف أو الجريه من وجهة نظر 
استتباب الأمن والبواعث الفردية جاهلة أو متجاهلة المعطيات الاجتماعية 
الدافعة على الانحراف . نفس اللوم يوجه إلى وسائل الإعلام بخصوص 
تغطية العنف الجحماعي بين السود والبيض بأمريكا وهي تغطية لاتخلو من 
تحيز وانحياز من قبل الصحافة البيضاء تجاه الزنوج! وهناك إجماع على أن 


۱٦٤ 


سسبة العنف E‏ الافلام والمسالسلاب الأمريكبة واليابانبة ترق 
نير فته العنف في الام E NET‏ بریطانیا و کندا واست رالا وکامل 


أوروبا 
٣‏ العنف الإعلامى وعلاقته بالعدوانية 


أجمع الباحثون على أن العنف الإعلامي قد يكود مصدر عدوانية 
وأثبتت تجارب جريب بالمخبر أن نالك علاقة بی التعرض إلى مشاهد 
العنف والسلوك العدوانى ولك هزلاء الباحثى انتقدوا خی ب 
ارنكزواعلى تعرض مصطنع للعنف وأن تجاربهم لم تجر في المساخ 
الاجتماعى العادي الذي هيج العدوان والعنشف فى السالوك 

وس جهة آخرى فإ التحقيقات والتجارب الميدانية مكنت م نجسب 
ماهو مصطنع في تجارب المختبر ولكنها هي أيضأ لها حدودها النسبية : 
صعوبة إقامة العلة السببية وغياب إمكاناب المتقارنة والمراقبة فلابد إذن م 

وهنالك نظريات كثيرة تولدت عر هذاالموضوء بالذداب بضرية 
التنفيس ع الميول العدوانية عندالمشاهد وظرية كبح الانجاهات واعافتها 
ونظرية تنشيط الميول العدوانية عند المشاهد وىظرية التدعيم 

رأغلت المخور ت الي خر ت في الخاد ولا يحي كار ايتا ما 
ارب م مات ها عا احم ا ات ف لن 
الأولية كما ّا فى مستهل هذا البحت 

ولعل الأمر يصبح أصعب عندما نتناول موضوع التحقيقات المبدانية 
والتأثير طويل الأمد ولك هذاالموضوع يثر أيضا قضايا اخلافية فهل 
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يجوز لنا أن نعرض لمشاعر عنف لأطفال أو مشاهدين مهما كان سنهم لأمد 
طويل واعتبارهم موضوع جارب؟ ومهما اختلفت النظريات ووجهات 
النظرء فإن أغلب التقارير الأمريكية من تقرير لجنة ملتونآيزنهاور سنة 
۲ م "بعد اغتیالات جون کندي وروبرت کندي ومارتں لوثر إلى التقریر 
الثاني المقدم سنة ١۱۹۸م‏ من قبل وزارة الصحة الأمريكية» تقر بأن العنف 
التلفزيوني يثير فعلاً سلو كا عدوانياً لدى الأطفال والمراهقين الذين يتابعون 
هذه البرامج“''. ٠‏ 

يبقى أن هنالك مشكلة لا نستطيع أن نتوقف عندها لانعدام الإحصاءات 
والمعطياب الصحفية ‏ نعني بذلك انتشار الفيديو منذ السبعينيات في العالم 
العربى : وقدانتشرت أشرطة الفيديو المتعلقة بالعنف والجنس انتشارأا رهياً 
وا مؤسف في الأمر أن السلطة الأمنية لم تتصد بعد لهذا الموضوع الشائك 


فلابد مس تشريعات ومن ضوابط وإلا تفاقم الأمر وأصبح كارثة بالنسبة 
إلى الأطفال والشباب في الوط العربي". 


(۱) جورج ۰ جرسر «عنف وإرهاب في وسائل الاتصال». دراسات وبحوث فضي 
الإعلام . عدد ۲ » اليونسكو. ۹٩م‏ *متفرقات» 

(۲) جیهان. رشتي : تأثير ا لضمون الترفيهي العنيف على ارتفاع معدلات ال جرية ء الأنباء 
«الکویتية ۰ ۲۸ ینایر ٩۱۹۹م‏ ص ٠٤‏ . 


۱1۹٩ 


الخا_ههة 


نستنتح مما تقدم أن الأستراتيجية الإعلامية الى آهدافها أو 


في مقوماتها أو في برامجها واليتها تحتاج إلى a‏ 
1 
الإعلام ورجال الأمى ورجال العدل . كما ا إلى تعاول عربي 


ودولي على صعيد الدراسات والبحوب وعلى صعيد تبادل التجارب 
والمعلومات فاختصارالمراحل م خلال تجارب الآخري وتبادل 
لعل مات دفر اه ابت اس ا هدات ال بي اها 

ولعل ركر الدراسة الهام في هذه الاستراتيجية هو إنتاج البرامح 
الإعلامية فى علاقتها بالوقاية الأمنية ول E‏ 
مالم تتوفر a O‏ ج ا ع لاا فی اکر 
الإعلامي عبر مدارسنا ومعاهدنا وكلياتنا في العالم العربي 


1۷ 


أولا: المراجع العربية : م 

١‏ ۔ رشتى. جيهان «تأثير المضمون الترفيهي العنيف على ارتفاع معدلات 
الجرية» . الأنباء الکویتية ۲۸ ینایر ٩۱۹۹م.‏ 

۲ ۔عبدالر حمنء عواطف . المواد الدينية فى الصحافة المصرية وعلاقتها بأحداث 
العنف الديني في السبعينيات». المجلة العربية للعلوم الإنسانية العدد 
1۸ 6 السنة الخامسة. ربیع ۱۹۸٩‏ م۰ ص ص H8 ٦1‏ : 

٣‏ المر كز العربي للدراسات الأمنية والتدريب . علاقة الإعلام بالمسائل 
الأمنية في المجتمع العربي . الرياض AV a ٠‏ م. 

- امنيس جمال ٠.‏ نشأة المداخل العلمية لدراسة تأثير وسائل الإعلام 
ونطوراتها دراسة نقدية وتحليلية. اللجلة العربية للعلوم الإنسانية. 
العدد ٤1‏ . السنة ۱۲. شتاء ٤۱۹۹م‏ ص ص ۷١.١١‏ . 

٥‏ وزارة‌الإعلام. أثر برامج العنف والحريمة على الناشئة . إدارة الببحث 
والترجمة. الكويت. ٥مم‏ ص ا٣ا.‏ 

.م٠۹۸۱ اليونسكو أصوات متعددة وعالم واحد الجزائر۔‎ ٦ 

ثانا" المراجع الأجنبية: 

| - Gcorge Gerbncr. Violence et Terreur dans les Medias. 

UNISCO. Etudes ct Documents d'Information,. No. 12. 

Paris. 19809. 


32 - Warren K. Aece. Phillip H. Ault. Edwin Emery. Medias. Oth 
edition. New-York, 1988. 


۱A 


تو 
صات ال 
لأنلدوة 


توصیات الندوة 


مس خلال البحوت والأوراق المقدمة» ومام س مناقشات» توصل 
الجتمعون إلى التوصياب الاتية 
١‏ الدعوة إلى إنشاء مجلس أعلى للتوعية الأمنية على مستوى كل دولة 
عربية » یتکوں س الحهات ذات العلاقة بشكل مباشر أو غير مباشر 
بالتوعية الأمنية » يكون مس اختصاصاته التخطبط لفعاليات التوعية 
الأمنية والتقييم المستمر لمسارها 
۲ دعوة جهات الإإعلام إلى 
أ - غربلة المواد الإعلامية المتوفرة لديهاء واستبعاد كل ما يسيء إلى 
امن منهاء بشكل مباشر أو غير مباشر»ء ا 


املضمون 
ب - تكثيف إنتاح مواد توعية آمنية والعناية بإنتاجها» بحيث تنجد من 
المتلقى القناعة والتقبل والفاعلية 


ج تكثيف إنتاج مواد توعية آمنية مشتركة ہیں الدول العربية 

د رصد الميزانيات المناسبة للإنتاج المطلوب 

ه العمل على أن تعمتد جهود التوعية الأمنية لتشمل كل الناطق بالدول 
العربية » خاصة المناطق النائية . 

و تكثيف تبادل المواد والبرامج والخبرات في مجال التوعية الأمنية بين 
الدول العربية. 

ز العمل على إنشاء قاعدة معلومات فاعلة في مجال التوعية الأمنية 

٣‏ .التأكبد على أهمية وضرورة التنسيق بي المؤسسة الأمنية والمؤسسات 
الاجتماعية الأحرى «الأسرة» المؤسسة التعليمية › ا مؤسسة الدينية . .' 


۷۱ 


في مجال التوعية الأمنيةء مع نفعيل دور هده المؤسسات في هذا 


اللجال 
٤‏ دعوة الجهات الأكاديية والتعليمية والتدريبية إلى إيجاد كوادر عالية 
الكفاءة فى مجال التوعية الأمنية . 


ه ‏ حث الحهات المعنية بالأمن والتوعية الأمنية على تكثيف اللقاءات 
العلمية» ولقاءات تبادل الخبرات» وتكثيف البحوث والدراسات في 
مجال التوعية الأمنية » لمواكبة المستجدات العالمية بشكل متواصل . 
دعوة أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية إلى تولي إقامة : 
أ ندوة ذات طابع تطبيقي لبرامج ومواد التوعية الأمنية. ٠‏ 
ب -دورة تدريبية في تصميم وتنفيذ برامج ومواد وأنشطة التوعية 
الأمنية . 
ج -دورة تدريبية لإعداد الإإختصاصيين في مجال التوعية الأمنية يدعى 
إليها العاملون بإدارات العلاقات العامة بالأجهرة الأمنية . 
د إجراء بحوث ودراسات في مجال التوعية الأمنية . 
ه تضمين التوعية الأمنية بشكل أكبر في برامج الدراسات العليا بها . 
و -توسيع نشر إصداراتها في مجال التوعية الأمنية والإعلام الأمني . 
۷ كما أوصى المجتمعون بتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير 
نايف بن عبدالعزير على كر رعايته للأكادييةء ولسعادة رئيس 
الأكاديية على ما لقيه المشا ر كون في الندوة مس كرم الضيافة وما اتسمت 
به الندوة من روعة في الأداء. 


۱۷۲ 


الشاركون في الندوة 


المملكة الأردنية الهاشمية: 


سالم محمد الربيحات ‏ شرطة الجاصضمة لرن النجدة غمان. 


الجمهورية الحزائرية الديقراطية الشعبية: 
عميد شر طة محمد الطيب خواترة۔ امس ولاية المسيلة۔ الجحرائر 


الملكة العربية السعودية: 


-د سويلم عودة الحويطي المديرية العامة للجوازات-الرياض 

اللقدم مصطفى علي جار الله ۔ إدارة الشووں العامة الم العام۔ وزارة 
الذاخة 

-المقدم علي بن عبدالله القرنى -الإدارةالعامة للمرور-إدارة السلامة۔ 
الرياض 

الرائد محمدحميد الثقفى المعهد الثقافى ‏ الرياض 

الرائد عبدالله غازي ظافر العلياني - وزارة الداخلية الشؤوں العسكرية۔ 
الرياض 

ءالرائد علي محمد يحيى جاري _ وازارة الداخلية الرياض 

النقيب سعد عطية محمد الزهراني ‏ وزارة الداخلية ۔ الشؤوں العسكرية۔ 
الرياض 

النقيب مقعد بدر المقاطى ‏ وزارة الداخلية للشئون العسكرية 

-النقيب بندر هو بصين الشلوي - المديرية العامة لحرس الحدود. الرياض 
ملازم ول سلطان يوسف حمد الشعيل - وزارة الداخلية-الشؤون 
العسكرية الرياض 


ملازم أول. خالد سعد الخثلان . وزارة الداخلية ۔ الرياض . 

ملازم أول سعود بن رحيم العنزي قوات الأمن الخاصة الرياض . 
الملازم عبدالو هاب عبدالرحمن أبو رحمة المعهد الثقافي . 

-الملازم عبدالله بن ناصر الدليمي ‏ وزارة الداخلية ۔ الشؤون العسكرية۔ 


الرياض. 
علي صالح مفرح -الرياض : . 
ماجد محمد بن زىيفر المديرية العامة للجوازات الرياض . 
عبدالله بن علي سعود القحطاني . 
محمد عبدالعزير الربيعة ‏ قوات الأمن الخاصة الرياض . 
محمد عبدالعزيز السماعيل ۔الرياض . 

الحمهورية العربية السورية: 


الرائد رياض سعد أحمد-إدارة الأمن الجنائي . 

عمر الحاج الحضيري ‏ شرطة ولاية الخرطوم . 

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى: 
العقيد مصطفى سالم عبدالحميد جر جر كلية الشرطة ‏ طرابلس . 

-العقيد علي محمد سالم علي رئيس قسم الحنسية ءالإإدارة العامة للجوازات 
واحنسية ۔طرابلس | 
والصلب ۔ مصراته . 

النقيب عبدالحكيم عبدالله محمد الساحلى ۔الإدارة العامة للعلاقات 
والتعاون اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام . 


۱۷٦“ 


ملازم أول أبو الربيع سليمان عبدالله الباروني مر 
القضائية ‏ طرابلس 


أكاديية نايف العربية للعلوم الأمنية: 


ك E E‏ 
ص . ت ا a‏ 


اللو مف ا لا مي ا لر ى ع ال ر اعات الت 

. العقيد د معجب ب معدي العتيبي ‏ وكيل مركز الدراسات والبحوث 
د. عبدالمنعم کو اساد عد الد رابات الا 

۔د حسیں الرفاعی ۔ باحث بر کز الدراساب والبحوث 
ees LES‏ 
.د فهد المدبل - أمي المكتبة بالأكاديية 


أعضاء الهيئة العلمية: 


الوا إبراهيم ناجي عبدالحميد زكي مدير المكتب العربي لالإعلام 
الأمني ‏ القاهرة 

و ا 

اد مقط غ ال جام اا ران يا 

فواز محمد الدخيل ‏ جامعة الملك سعود-الرياض 

۔د. احمد سیف الدیں ہیں أحمد۔ جامعة اللإمام محمد س سعود الإسلامية 
الرياض 


VV 


